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محص ألحكا-ام © لدأزوأم 


- _مشروع مناقشة لاطروحات العروي 
توفيق السعيدي 

هذه بالرداضيات الحددثة 
دائييل_سدبوني . 

الدرس الغؤي المعاده.ر عند العرب «دين النظر والنموذج) 
أحمدجالعار يج الاطاسي . 

المنرع الكفكاون في القصة المفردية لاقصيرة 

- موضوعات أولية ف١الثقافة‏ 
سليم رضوان, ؛ 

ب الالوان تلعب الورق أق مصتطفى, وخديجة (قصة قصيرة» 
أحمد يوزفور . 

الطاحونة (قصة قصيرة» 
احمد الرضواني . 

ب الوددمة (قصيدة) 
الحجام علال . 
عذيبة لحمري 5 

- نافذة على ساحة الاغتيال والرهحة (قصديدة)» 
بحراوي حسنٌ 0 

0 لوحات مسروقة (قصة قصيرة) 

قراءات في ديوان الملياني 

الشهر وألابواب المفتوحة 

ب آحداث ثقافدة 


الاشتراك العادي : 


امغرب 20 د. اليلاد العربية 20 د. أوريا 25 د. أو ما يعادلها 


اشتراك المسائدة 50 درهمصا. 


2 . المد ت الد تن درك 
المقالات التي لم تنشر لا ترد الى أصحابها 
 :‏ المقالات التى تنشر في المجلة تعبر عن رأى 


102 


كاتبيها . 


مود تلحكا-ام © لوأزوزم 


صشروع مُناشقة لأطزوحات العزوئ 


اذا كان جهن فائدة فى مناقسة العروى ونقد افكاره »> خلا خلانهة ابرز 
مثقف مغر ذى حاول مراجعة الايد يو لوجية العربية مراجعة نقدبة من منطلقات 
وطنية » ولانه على الختصطوص| إيقترح الماركسية كبديل عام » ليس بصفة 
هذه الاخيرة ايديولوجية البروليتاريا » وليس باعتبارها ذات قيمة كونية 
علمية » وانما وكأداة فعالة»! يجدر استخدامها ضمن المنطلقات الوطنية 
المحضة ذاتها . فالايديولوجية العربية»تتمين فعلا بسمتين او اتجامين 
رئيسين : الاول على اسس عقائدية متكافلة 2 ولكنه متخلف ويتمثل فى 
السبلفية أو بالاحرى التقليد بوجه عام؛ لان السلفية عحى حلقة الانتقال 
المعاق من التقليد المنفلق الى «روح (العصر» . والثانى تختلط فيه العقائد 
والنظريات 2 ويتمثئل فى شتى الايديولوجينات“الإنتقاثية . ولذا فالمطلوب 
تجاوز النسخ والابتذال وكابوس التقليد فى| آنامعا . ومن ثم جاء العروى 
لا لتجاوز الاشكالية الوطنية , ولا لربط الايكتتالوجيات بشسكلها الحالى عن 
'نحقيق اهدافها ثم تعويضها بأداة ناجعة . وهو يعتلاف بأنة دخل مم هذه 
الايديولوجيات ميدائها بالذات + ونضيف انه أم بعدجالاخروج منه. 
من يضنم العروى فى السياق الموضوعى للتطوي الراهن, للايديولوجيا 
العربية » يجده مندمجا فى اطار التهاقت على" المار كيبية , وفى حركنة 
اعادة اكتشاف هذا الفكر » عربيا » على انقاض التحر يفية ملاقلة بالاحزاب 
«الشنيوعية» التقليدية , وعلى إنقاض الايديو لوجيات' الاشتساكلة (الاصلاحية 
والمطابقة للخصائصن الوطئية» (من .بعثية وناصرية) '.. فقدا انبقتك التهرية 
١‏ التارريخية. للعشزين سنة 'المأضية..فثل مجمل هذه الانديوار جيك يز 
الشضروط “الطبقية السياضية والعستكرية. لدحر الكبان الصهيونى أ كما 
كشف. تطور “ا!اصراع الطبقى على صعيد كل قطر الجومر الطبقللسى 
الاستغلالى لهذه 'الايديوؤلوجيات . الا ان حركة الانتشار الواسع للماركسية 
عربيا ليست وحيدة الاتجاه والمضمون بتاتا » ولن تصب فى اتجاه رفع 
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وعى البروليتاريا ودورها الطليعى ٠‏ الا من خلال تطور الصراع الطبقى 
بوجه عام والصراع الايد يو لو جى توجه خاصض » ومن ضمانات تطورها بهذا 
الاتجاه ان بتمن دعاة الماركسية الى جانب «'تزهر مائلة زهرة» ,2 لتكنس 
الاعشاب السامة (ماو) . 

ه ‏ ان نزعة التشيث الذاتى بالاصالة المميزة للتفكير التقليدى 
والسلقى' تجد ما يعادلها عند العروى فى تنشيثة الذاتى بالقراءة الخاصة 
للماركشطلية وفى توسيعه قاعدة السعى «لانبات الذات» وحفظ «الاصالة» 
من حين) الامة العربية الى حيز العالم الثالث على اعتيار إن .مثقغى صذا 
الاخير يعتاحون على ما يبدو ليس للمار كسية » وانما لماركسية خاصة. 
ضمن اشكالة الاصالة هذه , وضمن الايديولوجية القومية البورجوازية , 
لا تنبع الما ركسيفَوِيِن الصراع الطبقى نفسه , ومن متطلبات الموضوعية 2 
وانما من اختيار ذالتل و ,أدواتى» للمثقفين الساعين لاتبات الناات. وعندما 
يقوم العروى بعمليات#اتصميع للانغلاق التعليدى »2 فهو يبقى محبوسا فى 
هذا النطاق . اذ يستبدل الإتغلاق بنئزعة كوئية بورجوازية تظمس الاممية 
البروليتارية . 

وليس عاتبنا اكثر حظا أفيمًا بخص تجاوز الانتقائية » فعلى الصعيد 
النظرى العام يظل يناضل بل وجهة النظر الماركسية الطبقية ووجهة 
النظر التاريخانية النخبوية القورظية ,2 دون الحسم لعالم الاولي. مرة اخرى 
ددعوى . الخصائص المحلية النابعةاامن التتخلف التاريخى 2 ويضيف لمحاولة 
التوفيق هذه تناقضا آخر بين التذبدذب المبدئى من جهة + والحسم العملى 
للمسألة بدون تفسير , هن جهة ثانية . مثالحؤلك ؛ أولا الشك فى صلاحية 
مفهوم الطبقة نفسه لتحليل المجتمع العربق ») نسبب «الاستقلال النسيى 
للنخبة» , ثم القول مباشرة بأن الطبقة الستائهة او «الاساسية» على امتداد 
الوطن العربى هى البورجوازية الصغيرة . .وهى موإضئوعة خاطئة طيعا 2 
فضلا عن نقضها عمليا للتذبذب المبدثى المذكور _جومثال ذلك ثانيا , 
التذبذب المبدئى فى اسبقية الواقع على الوعى 2 بل ورفضن أن يكون 
الوعى الاجتماعى مقيدا بالظروف الموضوعية وبالممارسة الاجتماعية . فيما 
بخص المجتمع العربى / ثم التصريح مباشرة بأن الازمة|الانديولوجية 
العربية بما فيها اسستمرار طفيان التقليد 2 هأ هى الا العكاشش هيباشر 
لاندواجية البورجوازية الصغيرة العصرية فى الاعمال والإدارةنا والمتقليدية 
فى البيت والحياة الاحتماعية . ومثال “ذنك ثالثا القول أن اليبثل للسدفية 
أى أساس طبقي (علال الفاسى لا يعبر عن أية طبقة) ثم القول ان إللمعتزلة 
آفاق بورحوازية » اذا كانت الطبقات غير مثشميزة بالدرجة التى تيرر ربط 
الايديولوجيات المعاصرة بالطبقاتء فهل كان التمايز الطبقى منذ عشرة 
قرون أعمق منه فى عهد الامبرمالية ال رأسهالية ؟ 
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3 م هكذا يؤدى الاحتفاظ بمنطاقات الابديوا'وجية البورجوازية الى 
الاخفاق فى «اكتشاف» الماركسية ء رغم الاندماج الاسمى فى النهوض 
العام لاعادة اكتشافها عر بيا وبحر الاحتفاظ بالا نتقائية رغم رفضها الاسمى 
خليطا فكريا لا يكاد يصدق . فيدل الاهتداء للماركسية حيث ارتبطت 
بنضكل الشعوب التحررى المظفر + وحيث عرفت تطبيقا حيا واغناء نظريا 
الثورةا البلشفية ٠‏ الشورة الصينية »ء فييتنام . الشورة الثقافية 
البو ولبيتاوبية ‏ لينين ‏ ماق يتم بدل ذلك الانزلاق الى ماركسية مزعومة 
حيث اتحريفت عن خدمة الشعب وباتت غلافأ اجوف لخدمة البورجوازية » 
وحجيبث انفصظلت) عن الممارسة وانحصرت فى وسوسيولوجيات الثقافة» 
وحيث آلت الى ملفسطة مفاصيمية محردة. مثالك الانزلاق الاول ان العروى 
يبرر نظريا ماراكسية 'الاحزاب التحريفية العربية رغم ما يسميه «باخفاقاتها 
العمليةء .. واللحال انجهذة الاحزاب انحرففت نظريا ابضا ولا ادل على ذاك 
من أخذها بموضوعة والاتفال السلمى الى الاشتر تراكية» مناقضة بذلك المقولة 
الماركسية قى ان الطبقاك السبائدة لا تنخلى عن هصالحها طوعا . وفى ان 
المجسع القديم' يتمخض بعنجالمجدمع الجديد بألم وعنف . ثم ان العروى 
يحتفظ بالمفاضلات المجزءة » المنتشرة فى وسسوسيولوجيا الثقافة» بين 
ماركمس والكهل» وماركسسن «الشتاقي» بي وبين الايديولوجيا والعلم 2 وبين 
النثيو به والتاريخية ٠‏ دون تجاوزجاهذه التعارضيات الميتافيز بقية ليا 
ونقديا .. وأخيوا فان رفضى علمويةاالتوسير يصاحب تبريرها بالنسبسة 
لبعرب مقابل التشبث بصلاحية التاريكانية بالنسبة للعاام الثالث ٠‏ وكأن 
الإمر يتعلق. بتقسيم مناطق النفوذ النظرى يوعحكذا تبدو الماركسية ممزقة 
الى عدة مدارس », لها جميعا «شرعيتها اللْظريّة» )ء ولا يبقى على متقف 
العالم الثالث الا ان يقتطع له وقراءة خاصة”بديع من هنا الجلد الجاف »2 
بيد ان جوهر الماركسية الحقه واحد وكونى ء يتطواظ» بالتطبيق الملموس 
علتى الواقع. الملموس فى خضم الصراع الطبقى #أوعلي اكتاف الحركة 
الايسيو لوجية والسياسية للبروليتاريا . 
© دسا مهما كانت محاسين العقلانية والليبيرالية البورجوازيتين بالمقارتنة 
مح للارت رن اوسطى وزعم ان البورجوازية قد اغنت_الإإقيد الحضارى 
للانساتية الى جانب ما حملته ايديولوجيتها من خصوصياآت يظلية محضة 
فممقت .بموازاة انقضاء الرصميد التقدمى للبورجوازية ٠‏ تأن الهار كيغية 
غيوى قابلة للانصهار والاختزال من العقلانية البورجوازية 2 كما إتة لأيصيح 
الاحتفاظ جنيا الى جنب بمقولات ماركسية وايديولوجية بورحوازية + اذ١‏ 
كانت البروليتاريا الوارت الحقيقى للفلسفة الالمانية كما يقول ماركلال , 
اذ كانت المماركسية ثمرة وخلامة الفقلسفة الالمانية » والاقتصاد السياسى 
الانجليزئ » والاشتراكية الغرنسية , فانها لا تكتفى بأن ترث ساكنة هذه 
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الامور ام تدمحها ميكانيكيا وبدون نقد أو تقفا عنئك حدودها بل ابهها 
نستوعب هذه المكتسيات فى عملية نقد. وتجاوز جدليين » مؤدية من 
خلال هذه العملية , ومن خلال التحليل تحليل الموضوعى للواقع الحى » إلى المادية 
التاريخية والمادية الجدلية . هكذا 00 الماركسية «لؤلؤة الجدلية 

من المزبلة الهيجيلية» (ليئين) ٠‏ وطورت بصورة هائلة قانبون القيمة ‏ 
2 إلى ظل مقولته قاصرة عن فهم المجتمع الرأسمالى ما دام ا 
فى مساق الايديولوحية البورجوازية المخيمة على ادام يميمت وريكاردو 
وغيرتتما »| أوغيرت الاشتراكية من طوباوية الى علم موضوعى يستوعب 
تناقضات الللجتمع الرأسمالى ٠‏ وعوامل التغيير الموضوعية التى يحملها 
أما العروى فناجد )فى محاسن العقلانية البورجوازية إجعل الماركمية وعاءا 
لحساثه الانتقلإثى »يؤيمتذرع بغياب «امكانية قيام نظام ليبيرالى بالنسية 
لاكثرية البلاد جه د يقوى ايديولوجيا جانلب اليورجوازية ء, 
وعندما ينتبه لهذالإيترلي#الامكانية او عدمها , ويقول ان والراسمالية 
الليعبرالية احسن بكثير/ من وضح القرون الوسطى الذى نعيشس فيه على 
كل حال»(2) مهما يكن .منوامر الرأسمالية اعحى ميكنة وجميلة ام لااء 
فالاحرى أن تبقى الماركسية للبروليتارية لان هذه الاخيرة مطلوب منها 
تاريخيا ان تصطف وراء البورجهازيقيء ولا ان تترك سلاحها الايديو لوجي 
بذوبه فى العقلانية البورحوازية تدعوى ان العدو الرئيسى هو الاقطاع 
والكومبرادور سمراسسيا ». والتقليد ([آيديولوخيا انما المهية التاريخية 
للبروليتاريا أن تتخذ المواتمع الطليعية فى الصعراع السياسى وتكتل 
الشمعب الكادح حولها 0 بالمار كسية وتغنيها من الصبراع على 
الحبهات الاقتصادية والسياسية والنظرية 5 

5 إذا كانت إهجة هذه الصفحات /خاليطة من المجافة ‏ فونت 
دشباطر العروى سخطة على الانتقائية» .وكل ما هناكياق»هذا السخط انقلب 
ضد «ماركسيته التاريخانية» , ليس لان هذه الكلمات#تثير الاعصاب» ولكن 
لان مضمونها يصب فى الرافد السلبى لتيار اعادة اكتشاف الماركسية 
عربيا + فالانتقائية والنخبوية والقومية البورجوازية ,هذه الدزعات التى 
سننتقدها فى الصفحات التاإية على ضوء الناركسية وعلى يظلوء الواقيم 
العربى المعاصر ب تجعل كلهسا من التاريخانية جزءا ميا فاركسية 
نورجوازية تنشأ وتنمو بموازاة ‏ وبالتناقض. مع الماركشية بالبروليتارية 
الحقةء تلك التى تنشاً وتنمو بدورها. بارتباط مع حركة الجماميظر فى 
اا ل البلاد. العربية  .‏ . 

ب القومية العربية وازمة البورجوازية 

1 حين انحصر الفكر الاصلاحى التقليدى فى اطار قطرى ضيق لا 

بطح شعار «الاخوة» و «الوجدة العربية» الا فى بعفى المناسبات وضمن 
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حدود التنسيق الفوقى بين «الدول الشقيقة» » وضع العروى تفكيره 
مياشرة: على مستوى القومية العربية وجعل معضلة انحرر الامة العربية ‏ 
طبعا بمفهرمه الخاص للتحرر ‏ محورا! لابحائه . الا ان هذا التفوق على 
الفكن الاصلاحى التقليدى » أم تصاحبه القطيعة الفكرية مم النظرة 
البورطيوازية للمسائل القومية يوجه عام . ولذا بقى العروى + من حيث 
يدرئىيظاو لا يدرى ,2 واقفا مع الفكر الاصلاحى التقليدى على نفس الارضية 
الابديولواجية ؛ أرضية «الوطنية» الورجوازية . وهن خصائص الابديولوجية 
مهما تجدزات طموحاتها او اتسعث رؤاها ؛ أنها تهز المهام القومية عبن 
سياقها التاريخئ إكمرحلة من التطور العام للمجتمم وتجعلها بالتانى 
هبىف التاريخ النهائلى وخلاصته المطلقة من جهة ٠‏ وتختسزل مجمل 
التناقضات الاجتماعيية افائدة التناقض الرئيسى المرحلى غافلة بذلك تحليل 
الشروط الملموسة ««الطبقية السياسية , لانجاز المهمات الوطنية نفسها , 
وحل النناتض الرئيسق من /جهة نانية. وتنطبق الخاصية الاولى للايديولوجية 
القومية البورجوازية على 7العروى أحيث لا مكان فى فكره لاى افق اشستراكى 
وائما يقفا عند نقطة الالحاح عنى «البر نامج !'وطنى الحذرى» حسب قوله, 
كما تنطبق عليه الخاصية الثأنيةيبدليل تعلقه بالديمقراطية البورجوازية 
القديمة «والمرحلة الليبرالية» عى عهذا الديمقراطية الجديدة » ديمقراطية 
الطنقات الشسوبية بقيادة المروليتاريا ‏ 

على عكس السوفيئيين ,2 لا يقول#العروى برفض الغرب عرقيا يكل 
طبقاته وكل جوانب تزاثه الفكرى والعلمى + غير ان الحصار فكره فى 
نطاق الايديولوجية البورجوازية ٠‏ التى نضح تنافيّم او صراع الامم مفسر 
لنتاريخح بدل صراع الطبقات » يؤدى به الى #اجتزائ نفس مفهوم الغسرب 
كؤاقع جامد وخال من التناقضات , ونفس المفهوم للامقيكوحدة , اول ما 
تعانيه ليس تناقفات تحدد تطورها ٠.‏ وانما وتخلفاوتقاريخيا عميقا» مطروح 
عنيها استدراكه باقتفاء آثار الغرب واحياء احدى مرثااخل #نموه «المرحلة 
الليبيزالية» 5 

ولعل' من الواضنح أن هذا المتظور يغفل تماما اللمتياقي التاريخى 
للثتخرر الوطنى فى زمن اندحاز الامبريالية 2 ويطمس البعدزؤ|الاميى اللثورة 
العربية » وارتباطها بنضال البروليتاريا العالمية من اجل الاشتراكية . 
قالوطنيون العرب والطبقات الثورية العربية لا يقدمون لانفسهميولا لشتهوب 
العرب آية خدمة إذا مهم وتفتحوا» على الغرب بوجه عام ٠‏ فى خبيناآن 
المطلوب هو محاربة الامبريالية الغربية . والتضامن مع الشعوب الغربية 
المكافحة ضد الرأسمالية الاحتكارية . 
.20 الماركسية تعلمنا ان الثورة الديمقراطية الوطنية لا بد وأن 
يتحؤل الى عكسها وبسرعة نسبية فى زمن الامبريالية فى احد اتجاهين. اما 
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ان تتحول من ثورة بورجوازية الى نورة اشتراكية بروليتارية واما ان 
تقف فى منتصف الطريق دون استكمال مهماتها وتتراجع الي مواقع 
كمبرادورية تبعية , والتجربة المعاصرة لمختلف الشعوب تكد هذا القانون. 
القاريخى : الصين : حيت فشلت الثورة الديمقراطية البورجوازية 
(الثلاتينات) وحيث تم فيما بعد استكمال الثورة الديمقراطية وضمان. 
اسيتؤسانها وتحولها الى ثورة اشتراكية بقياذة اليروليتاريا » وفى البلاد 
العرلة تعتبر تجربة مصر وتطوراتها الاخيرة ؛ منذ هزيمة يونيو. حتبلى 
التفتح لالحالى على الامبرياليات وتسجيع الكمرادور 2٠‏ وتصقية القطاع العام, 
برهانا وأاضحا على أن لا لورة ديمقراطية وطنية ناججية ومستورسلة الا 
بقيادة البروليتارها . 

عندما. بطخ العروى '«مرحلته الليبرالية على الصعية الفكرى» 
كمقدمة ضرورية يلتدارك التخلف إلعميق » فهى يضمع نفسه في هوقع التنكر 
الكامل لضرورة التإإادة الطبقية للبروليتاريا فى القورة الديمقراطية 
الوطنئية . ومن حفةبالطبع/الا ينتزم مباشرة الى جانب البروليتاريا 
ايديولوجيا وسياسيا وَلكنّ يبقيه من حقنا ان نقول بأن التعلق ياحياء 
«المرحلة الليبرالية» موقفيا طوباوى لان البورجوازية الرأسمالية الصناعية 
فى زمن التدافس الحر ٠‏ لا هىث باليورجوازية العربية الزراعية. العقارية 
اساسا (الصناعة ثانوية فى النلاد العرودية بالمقارنة مع بورجوازية القرن 
و ولا هى بالبورجوازية الغربية الاختكارية الامبريالية 2 ومن ثم فان 
الزمن الكلاسيكى لللبرالية قد ولى + ولا ينفع الحلم بعيشه,من جديد بدون 
قاعدته الطبقية ٠.‏ تم أن للبورجوازية العروقتة ان تستورد ما تشاؤه. مبن 
الافكار من قريناتها الغربية (الماضية والحاضئرة) ! وهذا ما تفعلة حصسبي: 
حاجراتها وقدراتها سواء كأنت أسبيرالية او غير لببرالية: : أما البرو لتتاوية 
قعليها منْ جهتها أن تبلور وعيها الطبنقى المستقلل ‏ ونخوض الصراع 
الابدي و لوجى ضد البورجوازية الغربية والمحلية وقلق المثقفب الذى, يدعى 
المهمة القيادية المطزوحة على البروليتاريا فى الثورة الواطنية ان يلتزم الى 
جانيها ويكف عن صب الماء فى طاحون الوصاية البؤروهوازية ٠.‏ | 

3 بدل هذا الاتجاه 2» بريد العروى ان يلقن لمجمؤاع الاهة (يما فيها 
البروليتاريا طبعا) ما يسمية «بالمتكتسبات النهائية للنفظية#واللييزالية 
والتاريخانية» ويريد ان يجعل. من هذه الامور «المنطق الداإخلى لكل» ميا 

تقو له الامةه (2) وبهذا المنطق «ديأتى تحديث 0 ودمج النشة به كافتحع 

الطريق. للمشروعية السياسية» )23 

نغرسب ! أليست النفعية الاقتصادية 000 منفشمية شي هك 
الكفاية فى المجتمعات العربية الوأسمالية التبعية كى نجمل من نشرها 
الآن مهمة تاربخية ؟ ! البست مهمة الثورى هى محاربة هذه الابديولوجيا 
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البورجوازية بالذات ؟ أليس على البروليتاريا وطليعتها الثورية أن تناضل 
بدون هوادة ضد النزعات النفعية والليبرالية ٠»‏ ليس فى صفوفها فحسب ء 
وانما ايضا فى صغوف حليفها ا'رئيسى الفلاحى 2 بل وفى صفوف 
البورجوازية الصغيرة ليتأتى اندماجها فى المجتيع الاشتراكى ؟ 

نيترك التاريخانية جانبا اذ سنعود لها فيما بعد » ولننظر من قريب 
لمسألة؛ النقعية والليبرالية , 

عنداهايتكون النفعية هم نمقومات «المنطق الداخلى لما تقوإه الامة» 2 
يكون السياؤك الفعلى لكل عضو فى المجتمع مصطبغا بالبحث عن الربح 
الغردى » وللكون يلهذا السعى معنيان رئيسيان : بالنسبة لمالكى: وساتل 
الانتاج يكو ن(المطلوب هو المزيد من اتراكم فائض القيمة والربح وكئل 
أشكال المداخيل ٠‏ .والشّيبة لمن لا يملك شيئا يكون معنى النفعية ان كل 
فرد معزول وشبه متثثرد في مجتمع تطغى عليه الفردية » يبحث ليل نهار 
عن مصادر العيثي . ون البين ان المجتمعات العربية تعرف هذه الظواهر 
واذا أتكرها العروق فمعتى ذلك /أنه لا يزال عنده «تخذ هف تاريخى عميق» 
فى فهم المجتمع بحيث بتظلوازه. وكانه اما مجتمع بدائى لا زال الانتاج 
الفودى والانتاج الرأسمالى فيه منعدمين : وامأ كجمهور من الكسالى 
يفضلون الشمس على الخبز الى دارجةا 'تستدعى تنبيههم الى بعض المتافع. 
الا ان العروىق يقصد بغياب النفظية منمجإنعدام روح الاستثمار الصناعى 
«وروح» التراكم الرأسمالى البعيد المدى يعند إلبورجوازية العربية من جهة 
وغياب مذاهب فلسفية نفعية من جهة(ثآنية . اذا كان. هذا هو المقصود 
يكونء عن, الضرورى أن نتساءل : هل مفتثاج"القضية على اأصعيد 
الإبديوفوجى » أم على صعيد التركيب العضوى؟ العقارى الزراعى التتجارى 
أساعط .للبور حوازية ؟ ذلك التركيب النى لا يحَرّمها من النفعية بوجه عامء 
وانما على العكس يقوى عندها نوعا من النفعية ميالاا للربح السلريم 2 ولا 
يحتتمى المخاطرة. باستثمارات هائلة . 

وحول. معرقة ما اذا كان بمقدور البرجوازية العريبية ان يتتحول الى 
مورجوازية صناعية قوية يكون الجواب لا ء بفعل عدم اليتكافؤ فق التطورء 
أى. بفصل ال"فوق الساحق للاحتكارات الامبريالية 2 ويفقفل» انقسام 
البورجوازية الدائم على نفسها الى بورجوازية كمبرادورية يقلفية إوالى 
بودجوازية وطنية . ومعلوم ان البورجوازية الوطنية حتى اذل استطاطلت 
تجنيد.. الشسعب. وراءها ومناطحة الاحتكارات الامبريالية سرعان مأ تنقسكم 
على نفسها , فتقوم الاجتحة الكميرادورية داخلها بتصفية المكتسباتتا 
الوطنية. هن جديد (الصين مصر) وهذا يقودنا مرة أخرى لمسألة قيادة 
البروفيتاريا للثورة الوطنية وإعطاء هذه الاخيرة بعدا اشتراكيا . 

ونفس. التحليل فيما يتعلق بطبيعة البورجوازية: العربية ينطبق على 
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هسألة غياب الليبرالية » فائ'برلمان فى البلاد الرأسمالية التبعية لا يمكن 
أن يستقر تاريخيا كمؤسسة سياسية مفتوحة للمعارضة اللهم لفترات 
تاريخية وجيزةء وذلك سبب ضعف وانقسام البورجوازية الى كميرادورية 
ووطنية + وبسيب الدور الرجعى الذى يلعيه » الى جائنب الكميرادور ء 
الطلاكونء العقاريون الكبار كطيقة 'ها عدد من المميزات الارستقراطية وليس 
فى «فصلحتها الصراع السياسى الليبرالى و تحبذ القمع المباشر . 

4 #وعندما بتفق العروىق مع اإبلياس مرقص على ان «الاشكالية 
الطبقيةآ ستحيل ان نتجاوز الاشكالية الوطنية» يكون جليا مرة اخرى انه 
لا يميز بين كون الثورة المطروحة بالفعل ثورة وطنية ديمقراطية وحدوية 
على صعيد محيل انطيقات الوطنية » وبين مسآلة قدرة او عدم قدرة الطبقة 
البورجوازية علىوإقنادةي هذه الثورة الى النهاية . ولبست المفاضلات بين 
الاشكالية الوطنيةووالاشكالية الطبقية «الا مقدمات نظرية جوفاء لتبر يمر 
سنياسة التبعية لبوالاحوازية الدولة التى نتحول قممه؟ الى بورحوازية 
كمبرادورية (مصر) . أفكل ثيؤراة وطنية همى بذات الوقلت كورة طبفية 
واجتماعية , مهما تعامى الوطنيواق. البورجوازيون عن ذلك:. 7اليست الثورة 
الوطنية تمر بالضرورة عبرا تصفية فئة العملاء وطبقة الكسبرادور.؟ اليست 
التناقضات داخل الشعب ٠‏ فيمايظلن» الطبقات الوطنية وبالخصوص بين 
السرولبتاريا والمورجوازية حول الهيمنة على قبادة الثورة الوطنية نفسها + 
أليس مهمذا صراعا طبقيا (وان كانت اشلكاله فى الغالب غير عدائية أعلننى 
طول مرحلة الوطنية الديمقراطية) ؟ 

يرى العروى فى ما يسميه بالدولة«القوتية 2 ممثلة بالدول' العربية 
«المتقدمة» (مصر ‏ سوريا) الشكل الارقى للتنظيم الاجتماعى للامة العربية 
وعتدما تقدم نصف خطوة الى الامام » وقال تامكانية تحاوز هذه المجتمعات 
ظل متشسبيثا بنموذج الدولة البورجوازية الليبرالية كما عرفها القرن المأضىي 
ومن نم ظل يقول بخطأ البحث فى الاسس الطبقية(ارتتدولة القومية» حتى 
لا تنطمس «الاشكالية الوطنية» ٠‏ وبدعى اياس مرقصن الهيلاء بحوز ان يدقع 
الصراع الطبقى داخل الانظمة البورجوازية الى الاماقغيها لان ,ذلك خاطىء 

مبدئيا فى مرحلة تاريخية لا يمكن ان تتصكرها الانظمةوالقومفية حتسى 
الانتصار الذهائى على اسبرائثيل بواسطة الحرب النظامية وخدهايم, لانها 
وحدها الممكنة فى صحراء الشام » وتقول الانظمة نفسها ي#بضرورة' تحشد 
القوى» وقمع من بمشون ب «الجبهة الداخلية» لمواجهة العدوا ‏ ولو كان 
ذلك ضمن آفاق والحل العادل والدائم» لازمة الشسرق الاوسط » أى بدون 
تحر بر فاسطين ! ومن هذه الاقاويل بالذاتا يمكين الجانب الرجعى 
للايد يو لوجيا القومية اليورحوازية ٠‏ اذ لا تكتفى بتر بر الهيمنة الطبقية 
وتكر سى مصالحها الاثانية وإستغلالها للجماهير 3 ولا تكتفى بعرقلة :صراع 
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البروليتاريا هن اجل استقلالها السياسى والايديولوجى على طريق تحررها 
الطبقى » ولا تكتفى بحجز نضمال الجماهير الفلاحية والبورجوازية ١"'صغيرة‏ 
من اجل الديمقراطية الشعبية الحقة لفائدة الاغلبية الساحقة من الشعب »2 
وانما تطمس هذم الاقاويل ايضا الطريق الحقيقى الوحيد لانجاز كامل 
المهام +الوطئية نفسها هن دحر اسسراثيل وكل اشكال التغلغل الاهبريالبى 
فى البلدان العر بية » بواسطة حرب الشعب . ان الدور المحدود الذى يمكن 
للانظمة ,قربي «المتقدمة» أن تقوم به فى مواجهة اسرائيل وتحرير 
الاراضى السخندة فى 2967 لا بمكن ان تقوم به الفئات البورحوازية السائدة 
الا نحت الضفقط النضالى الذى لا يخمد من جانب الطبقات الوطنية 
والثورية حتي 'النهايةم: العمال والفلاحون الفقراء وجماهير الشسياب والجنود 
دالا اذا وقع تسليطجالتقب الدائم والفضح اليوهى الواضح لنزعاتها 
الاستسلامية ومواقفها © أل اى وطنى لا بد ان بعى الضرورة التاريخية 
لتجاوز الديكتاتوريات التورجوازية الحالية واقامة الديمقراطية الشعبية 
الجديدة لفائدة وبقيادة الطبقات الاكتر ثورية فى الشعب لضمان تجدد 
الثتورة العربية » وضمان الَلتَقِيقَ اذاف التحرر من الاستعمار الاسرائيلى 
والاهبريالية وبناء وحدة الامة . 
5 5 البورجوازية الصغيرّة والبروئبتاريا 
2 عن الخصائص الطريفة اللمثقفين#المتم ركسين , مثل العروى 
ومرقص » أنهم الى جانب اجترارهم للايديؤلوجية الوطنية البورجوازية فى 
الحقل النظرى » ورغم رفضهم لمبادىء اجعل وجهة النظر الطبقية اساس 
التحليل .الاجتماعى والسياسى فى مراحل التحرال الَوَطِنى » حيث تسود فى 
نظرعم «الاشكالية الوطنية» . بجوار ذلك »2 ورغمههذا : يقيمون الماركسية 
«البدغمائية» او «العفوية» منفردة بالعطاء النظرى كني هذا الميدان . 
فهذا العروى بعد فترة من نكران صلاحية مفهوظ| ا'طبقية فى تحليل 
المجتمع العربى ٠‏ ورغم استمراره فى رفض وجهة النظلتالطبقية الصرفة, 
يحاول #قييم المجتمع العربى تقيرما طبقيا » بل ويحاول) تفيسين الوضع 
العربى بأسس طبقية , ما هذا التناقض بين رفض وجهة#النظر الطبقية 
مبدئيا و«الهبوط» الى درك التفسير الطبقى الموضع العربى وفيل قلب نفس 
المؤلف ؟ «4) ما هذه الانتقائية يا اشد اعداء الانتقائية ؟ اما اللشبحة# فلا 
تسيل ':. الطيقة السائدة على امتداد الوطن العربى . يقول العرى هديا 
البورجوازية الصغيرة ! «فهى تملك فى نظره السلطة السياسية وعلقٌ الاق 
الثقافية ٠‏ و تفرضص قيمها على المجتمع برمته .. وتحافظ على الوضع القائم 
مجرد بقائها فى السلطة . وهى الطبقة الاساسية حتى فى الدول الغيسر 
القومية مثل الاردن والسعودية» (5) مأ هذه القيم التى تتميز بها 
البورجوازية الصغيرة » وتفرضها على كل المجتمع ؟ يجيب العروى الها 
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«الطوباوية» العقلية الاستهلاكية و «الانتقائية» اى التوفيق بين مأ يسميه 
بالثقافة التقئيدية ا العصرية ٠‏ ولنفترض لحظة ان هذا القول 
يكتسى شيئا من الجدية ولنستئتج الخلاصة : إلعد وهو البورجوازية 
الصغيرة ! ا : محارية الاستهلاكية والطوباوية والانتقائية . ا 
فض بالمرحلة الليبرالية » ما ذا سنستهلك خلال هذه المرحلة من قيم ؟ 
النظعية والمشروعية والتاريخانية ! السنا نعوم ؟ 

2 ك ليست البورجوازية الصغيرة سائدة فى البلاد العربية 565 
وايديؤالوجيحا . فمعظم البلاد العربية تسودها الطبقات العقارية 
والكمبزادورية»م. والدول القومية نفسها 'تنتحول قيها الفثئات البورجوازية 
الصغيرة السنتفيدقي من السلطة الى بورجوازية الدولة [الجزائر) الى 
بورجوازية عاديةا إسوريا ومصر). ومن خصائص البورحوازية الصغيرة 
أنها فى حالة انقظام_دائم » الاقلية تنتقل الى وضع : بورجوقزى » والاغلبية 
تتردى اوضاعها «اتحدعاي مهددة على المدى البعيد بالبلغزةا مهما كاتنت 
مراحل الانتعاشس ٠‏ لآمن ثم فان فئة من البورجوازية الصنغزرة “تشتفيد فن 
السلطة (بيروقراطية مصر خلاك مرحلة التأميمات 57). ل بد إن تكتسب 
مواقع طبقية جديدة (فىإمصر تحولت البيروقراطية اللى.:يؤرجوازية دولة 
تنازع «البورجوازية التقليدية» “نفؤإذكما على الانتاج والسوق بواسطة 
«القطاع العام» ضمن طريق (أسماليةجالدولة (6) ان البورجوازية: الصغيرة 
تطمع فى التحول الى بورجوازية »#يؤلا يمكن لفئة منها ان تستولى على 
السلطة وتزهد عن السيطرة على وسائل انتاج جديدة بشكل او باآخر » 
وطال. الزمن أو قصسرء تحد ان البورجؤاازية الصغيرة تمخضتت عن 
البورحوازية وهذا صحيح بو حه عام ما داع الانتاج اليضاعى الضغيدز 
يجرى فى عصرنا / ف ى محيط رأسمالل (مَنْ حيث الميادلات » والمناقسة 
واأنظام التنقدى + وديناميكية وسائل الانتاج) ءء 

وها دامت الميروقراطية فى البلدان التى +تثهج طريق رأسمالية 
الدولة توجد فى مراكزن التحكم 85 وسائل الانتاج ما تبيسمى بالقطاع العام 
وتمنح نفسها جزءا هاما من قائض القيمة فى شكاعيوزفكافئات» فضلا عن 
المراتب . ليست البورلاوازية الصغيرة سائدة فى اليلاد 'العربية على 
الصعيد السياسى ٠‏ وكدلك ليست سائدة على 'الصعيد الاإاددو لوجى. لقسيله: 
حلل هار ئس فى والايدبولوجية الالمانية» صلة الايد يو لو حللة بالكلافات 
الاجتماعية , فاستخلص أن الابديولوجية السائدة فى مجملها ايداتوالوجية 
الطبقة السائدة فى العلاقات الاجتماعبة لان اعضاء الطبقة الساندة لهويايضا 
«وعى» ويعكس العلاقات الاجتماعية التى يسودونها . ولهم ووسمائل الانتاج 
الايد بو لوجية» (حسسب تثعبير مار كس) بالاضافسة اللى وعنائل .الانتاج 
الاقتصادية (7) ان الايديولوجية السائدة فى كل بلاد عربية هى ١يديولوجية‏ 
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الطيقات السائدة » وهمى تحمل نفس التناقضسات » التي تحملها العلاقات 
الاجتماعية » ونخضع فى هجملها لنفس التطور ولنئفس التغيرات التى تطرأ 
.في البنية التحتية » وعلى صعيد العلاقات الاجتماعية والطبقات السائدة. 
ايستحيل إذن' ان تكون الايديولوجية السائدة فى بلد عربى ما , على 
ايد بو لسية البورجوازية الصغيرة ٠‏ اللهم اذا كانت هذه الطبقة هى السائدة 
'فعلا فين «المجتمع (وهذا ما بينا انعدامه) , او اذا كانت هذه الطبقة قد 
.كسب مه تأثيرها 2 بدون ان تكون فى السلطة , جزء! ضخما من 
.الشيعب ضبتى _أنكارها وشعاراتها » وتوجد بالتالى على شفا ازاحة هيمنة 
الطبقات. الالخزى ,.وهذا مالا نراه متوفرا فى أى بلد 2 فحتتلى فسى 
«البلدان التى قلعت فهها _سلط استفادت منها البورجوازية الصغيرة نجد ان 
التحول خد وقم دصورزة انقلابية محضة .2 لم يغير من الابدبولوجية السائدة 
شبيئا.. واذا كانت نظروة خاطفة على اليلدان التي عرفت مثل هذه الانقلايات 
مصسر : 
اتكفى لتقنعنا بأن الشيروقراطية والفلاحين المتوسطين وغيرهم من 
غحئات البورجوازية الصغيرة!!: قد ؛اقرزوا بورجوازية الدولة ثم بورجوازية 
عادية فكذلك نظرة الى الواقم« الابيديولوجى فى تلك البلدإن لندرك كيف 
ان البورجوازية الصغيرة المستدفيدة مخ»تلك السلط لم تفرز ابديولوجية 
بورحوازية .صغيرة محضة ظلت هق السائدة . وانما أفرزت ابديولوجية 
ممزقة. دين الاتجاه «للاصلاح الاجتماعى» و بسن تبرير استغلال رأس المال 
للعمل ..اى انها افرزت فى آخر المطافن ابديولوجية اصلاحية بورجوازية 
وهبذاء جال. كل من «الاشتراكية العربية» و «الاتتتّاكية البعثية» وغيرهما. 
وواضنح أن الطابم البورجوازى لمجمل هذه الاباديوولوجيات قد تعمق بموازاة 
تصمق .علاقات الانتاج الرأسمالية , تحت الرعايّة“المياشرة للدولة 2» يم 
.بمجرد -رعاية مباشرة (نمو المبادرة الفردية وتقلصي القطاع العام). هكذا 
تفتقد -أنديواوجية الانظمة العربية «المتقدمة» (بالنسبةلالإانظمة الاقطاعية 
الكمبرادورية) طلاءها الاشتراكى المزيف بقدر ما تنتقل هن مواقم الاصلاح 
الاجتماعى البورجوازى ال ىمواقع تبرير الوضع القالم . 

:3 سه .يمكن التساؤل عما اذا كانت البورجوازية الصغيرةوقادرة فى 
تأر .التسليل على 'افراز ايديولوجية خاصة بها فى ظل نمو علاقات الانتاج 
الرلمسلقية . وانطلاقا من اية بورجوازية صغيرة تطمح للتحقال اليلق 
بورجوازية:.. او على الاقل تتمسك بوضعيتها كجمهور من المنتجين(المغانا 
مينها تظور.. وسائل الانتاج ونمط الانتاج يقتضى تجميع وسائل الانقاج 
ومراكزة عمذا الاخير 2 يمكن التأكيد بأن اية ايديولوجية بورجوازية صغيرة 
الا وعى بالضرورة وبفعل الواقع الاجتماعى تنحصر فى حجدود الاصلاح 
للاجمناعى البورجوازى (ولو كان الاصلاح نوريا يسعى للسلطة وغير 
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مطلبى محض)» والا ذتكون طوباوية وسلية تناضل ضد تقدم نمط الانتاج 
وفيا لالفاظ الرفضص تلوكها انتقاما من المجتمع » اه تعيش نذبذيا بين 
الرغبة فى الاصلاح والتغيير ٠‏ دون ان تكون لها إية آفاق واضحة »2 وبين 
الصبر وانتظار غد افضل فى هذه الدنيا اذ في الآخرة . اما ان انكون اذن 
ا.يد:ولوجية البورجوازية الصغيرة ايجابية واذ ذاك تكون فى عمقها سميا 
لاكتظاب مواقع بورجوازية ٠‏ داما ان تكون سسلبية وطوباوية » ولا يصح ان 
يفهمجين هذا ان البورجوازية الصغيرة فى جمهورها العريض » لا يمكن ان 
يكون لهاا دور فى الوثرة الديمقراطية , فالمقصود ان البورجوازية الصغيرة 
لابد أنيج«تخضعم لقيادة نورية اشد تماسكا وجذرية بفعل واقعها الاجتماعى, 
وأبعد ريؤالة وأكار علمية من حيث ايديولوجيتها (نقصد البروليتاريا) ولا 
ظلت البورطظوازية الصغيرة كقوة ايجابية تخدم البورجوازية 2 وكقضوة 
متدبدبة وسلئلية ,نزاكى الوضح القائم مهما كانت الطبقات السائدة (اقطاع 
كمبرادور بور جوالاكة). اما العروى فيتهم البورجوازية الصغيرة. بأنها 
الطبقة السائدة والمسؤلة عن «تخلف الامة هن جهة ,2 ويحذفها من عداد 
الطبقات التى يمكن أن اتساهم فعليا فى انحجاز دبر نامجه الحذرى» من جهة 
ثانية » لانها على حد قوله «ليس عندما الا ميل ضعيف» لان تتبع المثقف 
الذى يجب ان يطرح هذا الْمرْ تامج (5) . 

فمن سيتبع هذا المتقفهافى نظن العروق ؟ يبدو انهم العيال 
والفلاحون الغير مالكين والاقلياكا القومية ٠‏ عفوا اذا كان الامر يتعلق 
بالبر نامج الوطنى الديمقراطى الوحدوى . فيجب إن يحظى 2 ويجب السعى 
لان يحظى دتأبيد العمال والفلاحين والبوروحتوازبية الصغيرة والاقليات وحمتى 
البورجوازية الوطنية ٠‏ لانه بالضبط بناج أوظنى وديمقراطى موجه ضد 
الامبريالية والكمبرادور والملاكين العقارييّن-* اما اذا كان الامر يتعلسق 
بالقيادة الطبقية الضرورية لمعركة التحرير والديقلإاطية فلا يمكين ان 
يكون لا الاقليات ولا الفلاحون وانما البروليتايا ‏ .وفج تشسككات العروى 
فى هذا الموضوع . 

4 ب بقول العروى ان البرو[ءتاريا قد تكون قادرة او غير قادرة على 
ايام بدور فعال فى معركة التغيير . حسب عدد من المقايئيس (الحججم 5 
مستوى اتعريب المعامل .. الخ)دون ان يحسم فى الاخيسن فسالة قيادة 
الثورة الديمقراطية . وسبب اللبس فى هذه المسألة , هواان الشروى(لايميز 
رغم العمق التاريخى » الذى يريده ميزة لفكره ب بين سؤاليق : 

ل هل القيادة البروليتارية للثورة الوطنية الديمقراطية |اضرورية 
تاريخيا فى زمن انتحار الامبريالية كى تذهب الثورة الى (بعد ملدى , 
وتنتقل الى ثورة اشتراكية ؟ ثم : 

2 هل البروايتاريا فى البلاد الفلانية فى المرحلة التاريخية الفلانية 
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قادرة على ان تتحول بسرعة الى قوة قيادية ؟ 

:.. :1 .“إن ضصرورة القيادية البروليثارية للثورة الديمقراطية فى زمن اندحار 
.الامعريالية تئيت ليس فقط », انطلاقا من واقع اليورجوازية الضعيف 
.ونطورها المحجوز ضردمن الهباكل الاستغلالية الامبريالية ٠‏ واتقسامها الى 
كمبروادورية عميلة وبورجوازية وطنية , والما تنبع تلك الضرورة ايضا 
.هن الخضائص العامة المميزة للبروليتاريا التى تجعل منها طبقة متفوقة 
:نوعيا »ولي كانت نسبتها لمجموع السكان ضعيفة » على بقية الطبقات 
.الوطنية (كالبورجوازية 'صغيرة المدينية والفلاحين) 2 وتجعلها بالتالى 
“أقسر هذه الطبقات على الكفاح الوطنى الديمقراطى الاكثر جذرية والاطول 
رتقسبا والاحسشنٌ قيادة . بدء! بأرساء تحالف اساسبى مع الفلاحين الفقراء 
قاعدة الثورة , "مرول١#بلئب‏ بقية الطبقات الوطنية فى تحالف عريض ء 
.وانتهاء بمنع التراجعيياك وضمان استمرار الثورة وانتقالها الى ثورة 
:اشتراكية ‏ والمميزاتجالتوعية العامة للبروليتاريا تتجلى بايجاز فى كونها 
.تمارس اكثر اشسكال الانتاج 'تقداما . دون أن تملك اية وسائل انتاج تكون 
قاعدة . مادية لنزعة خردية جرنانجة بل تكتسب روح العمل الجماعى والطموح 
الاشتراكى ومعاداة كل اشكال الاستغلال , ولها بعد ذلك ايديولوجية 
علمية متماسكة : الماركسية ووزاءها _تخرية الطبقة العاملة العر بية الخ 2 
أما التساؤل الثانى حول قدرة البزلليتاريا او عدم قدرتها على ان تتحول 
فِىْ ظرف “اريخى معين الى قرة قيال , قللاجابة عنه لابد من تحليل 
لأوضع الملموس ليس للبروليتاريا فحسيب » وانما ايضا لطبيعة الطبقات 
السبائدة. ومستوى تنظيمها وقوتها الاقتصاديةيوالتسياسية » وتحليل اوضاع 
رؤفواقف الطيقات الوسسيطة » وتحليل التيارات!الايديولوجية .. الخع وبصفة 
عامة فلكى نخلص الى امكانية او عدم امكائيّة-«الفال المميزات النوعية 
للبروليتاريا وطاقاتها الكفاحية وكفاءاتها القيادية فى وقوة كامنة فاعلة فى 
بلد معين وفى ظرف معين » لا تكفى القناعة النظربة ي«الهبدئية بضرورة 
القيادة البروليتارية للثورة الديمقراطية وانما يجب رتخجليل, خصائص 
الصراع. الطبقى ومستوى احتدامه فى البلد المعين وفى الظرف_المعين » 
للادان مثل هذا التحليل اذا انطاقت من موقع التشكيك نظر يقي القيادة 
+لبروليتارية او الاغفال لخصائصها النوعية وقوتها الكامنة ,2 1315 “انطلقت 
هع: موقمع التوفيق بين الايديولوجية الوطنئية البورجوازية ووجلة _نطلر 
الصراع الطبقى » فسيبقى فى حدود الظواهر السطحية . 

> 5س بعيدا عن ادراك هذه الامور 2 ينيط العروى بالمثقف المهمة 
النلويخية. الاساسية والدور الطليعى فى صياغة البرنامج الوطئى وقيادة 
السجتمع. » ولهذه الموضوعة جناحان 2 من جهة تعتمد على نظرة نخبوية 
القاريخ تفيسر تطور المجتمع بالمثقفين بدل تفسير دود المثقفين 
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والايديولوجيات التى يحملونها بتطور المجتمع » وتنظر لمجمل الطيقات 
الاساسية فى علاقة الانتاج (بما فيها البروليتاريا) كقوى سسملبية يحركها 
المثقفون بالاتجاه الذى يريدونه 2 ومن جهة ثانية تجعل من المستحييل 
وضع التمييز الضرورى بين الطبقات ٠‏ والقوى السياسية الممثلة لهاء 
وهم اعلاقة بينهما ‏ فالمثقفون البورجوازيون الصغار والبورجوازيوف »2 
بفعل احتكارهم للعمل الذهنى »2 هم من ينظرون وينظبون الافكار 
والايديولوجيا الطيقية » ومنهم مثلا من ياتون بالنظرية الاشتراكية للطبقة 
العاملةي وينشرونها من وسطها 2 ويساهمون بصورة فعالة فى بناء التنظيم 
السياميقل المستقل للبروايتاريا ٠‏ بل ومنهم هن يكرس حياته لخدمسة 
البروليتارا لباوجة كسب ثقتها وقيادتها ‏ اكن البديهى المعروف , أن 
البرامج الزاظنية «وغدر الوطنية لا يطرحها ولا ينجزها المثقفون بصفتهم 
مثقفين »2 رغم ضيروؤرة شىء من المعرفة لطرح البر امج السياسية , 
فالاحزاب السيالية:##والتنظيمات السياسية واحيانا الشخصيات السياميية 
مى التى تطرح ا'برامج اوالليواقف السياسية ,2 وهى بذلك تعدو أن تعيبر 
عن احدى الطبقات “+أعجلا تعدو ان تكون اداة للصراع السياسى فى 
خدية احدى الطبقات واعتمادا عليها ‏ أما المثقفون فلا هم طبقة ولا هم 
حزب سياسى » وانما بتوزاعيون على مختلفب الاتحاهات السياسية 
والايديولوجية المعبرة على مخثلف الطبقات المتحارية . وذلك حسب 
نسب تنفاوت هع تغير ميزان القلى ,بين الطبقات ٠‏ والقدرة الاقناعية لكل 
من الابديولوجيات ااطبقية الخ لكن النفخ فى دور المثقف ظاهريا 
لدرجة جعله طليعة ومحرك التطور الاجتياعقمهو عند العروى الوجه الآخر 
لحصر الدور العملى لدمثقف فى العمل| الثقافى) البحت ٠‏ بعيد! عن التفال 
السياسى المباشر » والعملل الثقافى ا'بحت_ هاا سبق ان حرك ذبابة فأحرى 


المجتمع . 
4+ الوعى والواقلع 

اذا كان للمثقف فى نظر العروى دور فواق) العادة 2» فى تقدم 
الامة العربية 2 الى درجة تجعاه يحتل مكان المحرك فى آلية المجتمع , 
فلان جوهر التخلفف التاريخى العميق للامة ء ونقظة العظب فى آلياتها 
تتحدد على المستوى الثقافى والفكرى ء انها ازمة «الاأئاء«العربية الباحثة 
عن هوددها هنذ أن استفاقت فى رجه الغعرب المتقدم 0 وسارت تتعلبي بين 
اغلاق أعينها ورفض الغرب كله 2 على غرار السلفية تأرة / بواهين اإنتقيلاء 
بعض مظاهر فكره الانتقائية تارة اخرى ‏ المطلوب هن المثقفإهو حلل 
أزمة الانا هذه .. ربما بالاخذ بفكر العروى بالذات - ان التجريد االمثالى 
للوعى العربى عن قاعدته الموضوعية , الواقع العربى » اى وضع وعى معلق 
فى الهواء بتحرك حسب ديناميكية مغلقة على نفسها ومفصولة عن اية حركة 
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مادية واقعية » وان إفتراض غاية قبلية (مسبقة) لهذا الوعى تحدد سسببيا 
اتجاه . ح ركته أى وضع غاية فوق التاريخ تملى من متبر المستقبل أشكال 
الايبريولوجية ونسلسل إحظات الوعى » ووضعح الهوبة غاية للوعى ٠»‏ تملى 
جر كته تابحث عنها , عبر سلسلة من الاشكال حددتها الخلاصة النهائية 
(الدولة القومية) قبليأ . ان هذه الغائثية المثالية هى السسمة الفلسفية التى 

تطبع. تحليل العروى للايديولوجية العربية المعاصرة 2 وكذلك لة 
(لذى يقوم بة لازمة الثقافة والمثقفين . فسواء تعلق الاهر بالمثقفين أم 
بالامة تجد اوعيهما أو ايديولوجيتهما مطروحيسن على صعيد روحى او 
فكرى محض ##بمعزل عن الوضم والتناقضات الاجتماعية الواقعية (وهذا 
فصل . مثالى بيل الوعى والواقع) وكيا نجد وعى وايديولوحية الامة ار 
المثقفين. يتحر كان بدافج غاية قبلية وعامة : اثيات الذات (وهذا طرح 

غاني). لكل انسانا (ولكلل طبقة ولكل شعب) مطامح وأعصداف »2 وهمذه 
الغايات . والمطامح التابعةيمن الواقع. الاجتماعى المتناقضي »2 خلال وعيسر 
المؤارسة الاجتماعية ؛ هئ التى تحرك التاريخ عبر الممارسة الاجتماعية 
هين جدايد اللافراد (او الطبقة اا الشعب). قالانسان هو صانمع تاريخه , 
والكيسي خق مرك التاريع لكن«العروى لا يدرك هذا رغم وسسمبب غائيته 
المثالية , ب فرفع الوعى عن كلل واقع ٠‏ واعتيازه مبدئيا القوة الاساسية 
اللسابقة لا يؤدى الى ادراك الدور الظعلىٌ للوعى الاجتماعى للانسان ( او 
الطبقة أو الشعب) هن تغيير الواقع _كما#تثدو لاول وهلة ع وإنما يؤدى 
على العكس. تماما الى خلع التاثير 'ملفؤاس لكل شكل من اشكال الوعى 
على الواقع. (مثال ذلك تجاهل الفعلْ الملموس الذى فعلته مختلف 
الايديولؤجيات العربية فى تغيين الواقع العربق.كنا ان وضع غاية مسبقة 
ومجردة اثبات الهوية ب. كمحرك: لتطور الوعئن«العربى لا يؤدى الى ادراك 
الدور :الفعلى لغايات الافراد والطبقات فى تطور أو ركود او تراجم حؤلات 
كنا قد .سدو لاول وهلة » وانها يؤدى على العكس الى إغفال الغايات 
المناريخية المنموسة لكل انسان (او طبقة او شعب)يقق اواقع اجتماعى 
معين », واغفال دور هذه الغايات فى بلوة هذا الاتجاه الايد بولوجى او ذاك: 
ونشوء هذه الممارسة الاجتماعية او تلك عند شعب أو طيقة| او فرود معين. 
٠ ٠‏ عندما يحلل العروى السلفية مثلا » فهو يسقط فى هلتق الخطاين 

يعزل السلفية عن كل اساسى اجتماعى او طبقى » ويعتبرها مجلاد وتجه من 
وجوه وعئ الامة ىوهذا! يؤدى به الى العجز عن تفسهدق 
السلغية علميا ء أى الجواب عن السؤال : أماذا. ظهرت السلفية ؟ «('آلى عفام 
ايراك. الدوو العملى الملموس للسلفية فى مختلف البلاد العربية 2 ثم اله 
يعتقبه أن. السلفية تحركها نفس الغابة العامة للامة. , اثبات الهوبة2» فيطمس 
بالتالى الغايات الملموسة الطبقية السلفية فى مختلف البلاد العربية » ويظل 
بيحاعم السلفية ليس من زاوية التقييم العلمى لغاياتها الملموسة الخصوصية 
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وممارساتها 2 وانما من زاوية انها تعجن عن تحقيق غايتها العامة المعلنة 
او المفترضة : اثبات هوية الامة 2 يأخذ اذن على السلفية في آخر التحليل 
ليبس خدمة اهداف خصوصية (قد تتناقض مم مهام التحرر) ,2 وانما العقم 
فى خدمة ا'غاية العامة وللاناء العربية . 

© أن الوعى العربى «اى الخطاب الايد يو لوجى العربى ٠‏ ييقول 
العروئ>مستقل عن حركة المجتمع» (9) » دفهناك قطيعة بين الكينونة 
والوععى فني مجتمعنا (ص 4)48.. همضمون هذه الاقوال هو الطرح المبدئى 
لاسبقية«الوكمى الاجتماعى على الواقع الاجتماعى ويدعى العروى ان هذه 
الخلاصة ينما /استخلصها من تحليل الواقم الايديولوجى العربى. وحمو 
يطرح بالطيخ ضرئاناة تعميم الاخد بخلاصته هذه وقفيما يبخصنأ بجحب قلب 
العلاقة بين الإإيدبولوالكية والمجتمعء. اذا اردنا ان نفهم المجتمع العريبى , 
رص 169). وبالاضانة للالتزام بهذه الاطروحة المثالية 2 يريد العروى ان 
نتشبع كذلك بنظرة غائية للوعى العربى والواقم العربى على السواء , 
متمثلة فى هفهوم «المستقبل السابق» ٠‏ ذلك المفهوم الذى يجعل هن بعضص 
المثل البورجوازية وبالضب طفن نموذج «الدولة القومية» 2 مستقيلا اكيدا 
ليس انطلاقا من أن التطؤر أأواقعى يحبل به فحسبب », ولكدن لان ممذا 
«المستقبل السابق يقيد الحاضروا ويحدد تطوره على غرار قوة مغناطيسية 
تتحكم من امام فى التطور الحالى والتطور الماضىي فلامة وعياوواقسا,. 
وبربط كاتبنا صراحة بين تجريد الوإعى عن حركة الواقع وبين جمل فكرة 
هعينة عن المستقبل تتحكم حاضرأ وماضيا كقوة فاعلة فى مجمل وغغى 
الامة وهمجمل واقعها 2 حين يقول «ان مفقوم.اليستقبل السابق هذا لايعنى 
شيئا آخر سوى أسبقية الايديولوجية ععلى«المجتمع منطقيا وتاريخياء 
رص 268) : منطقيا بمعنى أن الواقع الاجحتماعى يستنتبيج من الافكار + 
وتاريخيا , بمعنى أن الافكار تسبق المجتمع وتظكره نحوها من امام. وهذه 
الموضوعة هى النقيض الحرفي لموضوعة الماديةالتآوؤيخية فى ان الكينونة 
الاجتماعية هى التى تحدد الوعى . وقى أن الانسان) يصنح تأريخه ليس 
بفعل غابات مسيقة . وانما بفعل ممار سسمته الاجحتماعية التى توجهها افكار 
وارادات وأهداف نابعة من تناقضات الواقم 2 من الممارشة. 2 وخاضعة 
لامتحان هذه الممارسة. 

وقد ببدو من كلام العروىق الذق اوردناء ان ركلب العلاقية بين 
الايديولوجية والمجتمع» إنما ينطبق على المجتمم العربى , لبا كقالة 
استثنائية . وقبل الانتقال الى امتحان ععهذه الموضوعة على الصعيد العربق 
نفسه لا بد من القول انها من مقومات فكر كاتبنا كله وان كان لا إيجهر 
بتعميمها . فضلا عن كونه خول نفسه استثناء غير جدى 2 يسمح له بنشر 
للنهج المثالى فى الميدان الوحيد لنشاطه الايديولوجى فى الساحة العربية » 
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نجده. يردد المبدأ نفسه ء فيطلق تارة موضوعة قلب العلاقة بين 
الايديو لوجية والمجتمع ويقيدها تأرة أخرى فى نطاق المجتمع العربى 7 
وأجد التيريرات المعطاة لموضوعة برقلب العلاقة» لا بتوقف على الخصائص 
الاستثنائية للمجمع العربى وانما يقوم على «ضرورة عدم تغليب التزامن 
(اللمسكن ؤفية) 518001801 على النتوالد (الديكرونية)» 6080148هام 
(صن 2045 اى .على برهان نظرى عام يرتبط باختيار العروى فيها بعد 
الفلسفة التاريخانية كمتهج عام (ننعود اليه). لكن ما دخل التولد 
بوالتزامن» .فق العلاقة بين الوعى والواقم ؟ اليس القول بأن الوعى يلد 
تلواقع. ٠‏ والعؤوال ابأن الواقم يلد الوعى 0 ن 'ثماها فى زاوية «التوالد» 
موالتزامن» اذ يكلاهما#يقولان بتبعية الوعى : وإلواقع ٠»‏ لكن بصفتين 
متعاكستين. ؟ اليش 3ه.. بالقطيعة بين الوعئ والواقع يقتضى ان يكون 
لكل .منهما توالد والامنيخاصان به » اى يكلام اوضح . وجود وحركة 
مفصولان عن حركة "ووجودا) الآخر كتهزين متوازيين ؟ هذا ما تصل اليه 
المقالية التى تفصل الوعى_عنْ /الواقع لتعتبز ان الوعنى هو الاساسى 
وللاسبق. 1 عندما تطلب القوت من التازيخانية ‏ التى تفصل بين التولد 
وللعزامن. لتعتبر التولد بمثاثة وجهة النظر العلمية: الوحيدة , او الاساسية. 
وذاج مبرؤك على كل حال . 1 

ر... 3 -- هناك «بدون شك علاقةبين#آشيكال الوعى والطبقات المطابقة 
لها » الا ان هذه العلاقة غين مباشرة #ؤخارجية تقزيبا عن المجتمع العربي» 
ثم : «يوجد حقاءفى 'عبقالديولوجيتنا مدلؤل طبقي لكنه لا يرتبط فى المقام 
الاول بيشية المجتمع العربى., بل. ان.-ذلك الشدلول/#الطيقى هو الذى يساعد 
على. بلورة تلك. البنية». وهرة اخرى بغض إالنظلكيا عن مشكل الاستشنساء 
الي » تستدعئى هذه الاقوال -ملاحظتين هامتين : جم . 

أن هناك علامة ما غير محدودة وغير 'مباشىية((؟) بين اشكال الوعى 
80 , وواضح أننا اهام العول" بعلاقة ضباسة بن الوعى والواقع : 
تدل على الشدك فى وجود اى علاقة “بيتهما: . والحال إن )الغلاقة بين الواقع 
والوعى هى علاقة تقييد بوجه عام ٠»‏ الواقع 'سابق' للوعقل#(ومحدديته : واذا 
كفنت “علقة التقييد بين 'حركة: البئية: التحتية 2 ظروف الانناج وعلاقتة من 
جَهة :.. وحركة الايديولوجية وحركة “البئية الفوقية بوجه عام منْ#جهمة 
لائية ٠‏ “:ليسيبت :خيلا او شيئا آخر مناشرا: من 'هذا .القبيل لآنم الام قلق 
بماهدؤنين امتصيزين 2 وبحركتئن. متميزنين. » رغم ارتباطهما ٠‏ فا9* الجلاقم 
مهذلك .تبقئى فى القانون العام علاقة تفييد .ثم ان أية ايديولوجية الا ومين 
امامها طبقنة ٠‏ 'وهن ثم “فان اتعلاقة نبن الايديو لوجيات :المختلفة والطرقات 
الداطابقة لها : هى علاقة ارتباط وتقييد » وليس «علاقة ماء ما دام المجتمع 
منقسهما ,الق” 'أطيقات” اذات .صا لم" : منتعارضة ع 'ؤزهأ دام 'ضراعها هو محرك 
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التاريخ » ومن ثم فسواء تعلق الامر بايديولوجية الطيقة السائدة فى مرحلة 
مأ أو بايديولوجية الطبقة الصاعدة !و بأية ايديولوجية طبقية إخرى » فان 
اشكال وتطور تلك الايديو لوجية يخضيع فى خطوطة العامة للظروف 
الملموسة التى تمر بها تلك الطبقة وظروف صراعها مع الطبقات الاخرى. 

نه فى حين «يساعد المدلول الطبقى على بلورة البنية الاجتماعية» 
يعتملياإن يكون ذلك المدلول خارجيا تماما ٠‏ وهذا طرح ميتافيزيقى 
نتصيمن ليبس فقط امكانية قيام طبقة هما وفثة مأ باستيراد إفكار خارجية 
بصورة برؤتثة » وبدون إن يكون فى تلك الاقكار ما يستجيب لوضع 
ومطامح تلك الطبقة ذو ألفئة » وإلمأ ايضنا امكانية مساعدة إفكار خارجية 
تماما على «بلؤرة' _بنية اجتماعية» بدون إن يكون فى نلك البنية قاعدة 
مادية تناسبها يقلك الافكار . لانها نسات فى ظروف متشابهة . 

فأذا كان توالافكار المعينة بورجوازية مثلا » سيكون فى مقدورهما 
حسب المنظور الميقافيزيقى إما صنع طبقة بورجوازية من الصفرء !ما ان 
تصنح سحريأ واقعا آخر غيرا بورجوازى رغم إنها أفكار بورجوازية ا 
اأواقع ان انتشمار الايد بولوجيات #خارج المجتمع الذى نشأت فيه لابقع صذفة 
تمامأ 2 وإنمأا يخضع لتشئابه الظروف الاجتماعية فى اليلاد المسنتوردة 
«ولميزان القوى بين تلك الطبقات(آء *اذ! تغافلنأ عن هذه الحقيقة إصبحت 
مسألة انتشار أو عدم انتشار ابد بولوحتية ها فى بلد مأ لا نتعلق بالاسسس 
الموضوعية الطبقية لذلك + وانما هىييمسالة هداية إو ضلال العباد ! 

5 - الايديولوجية العرابية ووجهة النظر الطبقية 

5 لا يكتفى العروى بنزع المدلولة الطتتقى عمن الايديولوجيات 
العربية كما تبين فى الاقوال السابقة 2 واسمااغير معنى عبارة المدلول 
الطبقى نفسها كى يتكيف هذا المدلول مع لخصوصية العرب فى كوذنهم 
يستوردون الافكار بصورة بريئة ٠‏ لا علاقة لها بالشؤون الطبقية. «فالمدلول 
الطبقى يشير الى البقايا العفنة التي يحملها مفهومجظا لفن البنية الاجتماعية 
التى أفرزته عندما يدخل بنية إجتماعية غريبة عنه بتاؤيخيان رص 7 من 
الايديولوجية العربية المعاصرة» . 

اليبس من دواعى الفضب إن نقم مراجعة معانى المفاهيمٌ العامة مثل 
مفهوم البدلول الطبقي 2 كلما نوهم احد المثقفين حالة «واستثيائية» لا 
ينطبق عليها هذا المفهوم العام ؟ بدل أن يبقى المدلول الطبقى _يدل» على 
الربط بين الافكار والممارسات من جهة ٠‏ والطيقات التى تحمل هذه _الإفقكار 
وتقوم بتلك الممارسات من جهة اخرى + وبدل ان يبتكر المروئى كلينة 
للتعبير عن «الواقع» الذى اكتشفه فضل تغيير هعلى المغهوم العام ليمبر 
عن أوهامه . وترك لياقى الانسانية أن تعوض العبارة التى احتكرها . او 
تتخلى نهاثيا عن البحث فى موضوع المدلول الطبقئ بمعناه الاصلى . 
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2 - مضضممون الموضوعة اعلاه 2 وموضوعة قلب العلاقة بين 
الايديولوجية والمجنمع فى الوطن العربي » أن الايديولوجية العربية قد 
يكون ام لا يكون لها من مدلول طبقى فى !المجتمع الذى يقع استيرادما 
فخه ولكنها فى المجتمع العربى نفسه تفقد أية قاعدة طبقية , بحيث لا 
يطح أن«انربط هذه الايديولوجية او انلك بأية طبقة عربية . لماذا ؟ ألانه 
ليسق :فىبالمجتمع العربى طبقات , أم لان هذه الطبقات لا تعبر عن نفسهاأ 
ليديولوجيا » ام لان الايديولوجية المستوردة تكون ميدئيا وبصفة عامة 
منزهة عن_الاتتئاس الطبقى فى البلد المستورد » أم لاى سبب آخر ؟ وهل 
ينين هن التخليق العلمى لمختلف الابديولوجيات العربية افتقارها لاى 
أضاسن طبقى علانى'..ه#بحيث تكون الموضوعة أعلاه مجرد ملاحظة تجريبية 
تستحيلن كذ يبهاباكتشناف مدلول طبقى لهذه الايديولوجيات ؟ جوايا على 
هذه التساوءلات لالانجدييعند العروى سوى الصمت المطبق » والتحليل 
النلئوس الذى يثبت!انعدام) المدلول الطيقى لا وجود له . كل ما هناك 
مزاإسيم فلسفية هوجهة لاسكات فن دفعه الفضول لطرح هذه التسأوءلات : 
مفيما يخصنا يجب قلب العلاقةوابين الايديولوجية والمجتميسم» و «ليسس 
عحمد عبده معير! عن بورجلاازية, مصرية لا زإلت فى مرحلة التمتمة» 
(صض 45) «وليس علال الفاسى تعبيروا| عن الوعى البورجوازى + فهو يمثل 
مزعلة من مراحل اثقافتنا العصرئة وليس#بالمعبر الايديولوجى لطبقة ماء» 
من 45) . 

* 7 3 بماذ! يمكن تفسير ظاهرة' السلفية مشلا , والحال ان همذه 
الايديوتوجيا ليست منسوخة عن الغرب وإشمامى مطبوعة بسمة محلية 
بآارزة ؟.هن شاء أن يعتبرها محرد ولحظة من الحظات وعيناء كله ذلكء علما 
بأن كونها واحظة» لا يفسر شيئًا على الاطلاق >" ولان آية ايديولوجية اخرى 
هى فى مثل هذ! المنظور لحظة» ولان المطلتوب بالذات تفسير كون هذه 
الانديولؤجيا السلفية استطاعت خلال مرحلة تاربخيظة امعينة ان تكون 
الابديولوجية العربية البارزة مثلما اإستطاعت الليبيرالية) و رفصل السلط» 
إن 'نكون ايديولوجية برطات خلال حقبة ا ٠‏ ف او الاولسى 
بطتادة : امخاولة دفع توادر النهضة التجارية 10 بنهضية ور لوجية 
تجفايدة تنتقد مظاهر الانحطاط (طغيان الاقطاعية والعشائرية. واالزوايل..) 
وبذات الوقت محاولة إحياء الاسلحة الايديواجية الكفيلة بنع( النيضحة 
أوالتقتم عل الغرب المصنع ٠»‏ وروح التمرد ونقد الاوضاع عند الشسعب من 
آن' إيتخاووزا وثيرة نمو البورجوازية العربية المتجددة وقدرتها علي التكيف 
عع موكزين القوى الاقتصادية والسياسية دوليا ومحليا : ومن ثم دمت 
السلفية للاصلاح والتفتح تكن بواسطة التكيف التدريحى الذى يحفظ 
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أصألة الاسلاف» فالعهود الاولى للاسلام كانت تنأهض العشائرية والشعوذة 
والاستيداد المطلق وتقول بالشورى «بين الاثمة» (نظريا على الاقل) ء 
0 كان طبيعيا تمامأا ان تدعو البورجوازية الجنينية المتجددة 2 فى 

نمو منقطع التظير للميادلاث العالمية (بفعل الثورة الصتاعيية 
0 وأمام إحتمالات الغزو (الامبراطورية التركية كانت محط 
الفلهوات الاستعمارية). وأمام مصلحة البورجوازية فى إزالة العرإقيل 
واتنتظاع مجال التجارة الداخلية والانتاج السلعى (الحد من نتفوذ العشائر 
الاقطاعيّة والزوايا) 

كان _طبيعيا ان تدعو البورجوازية ليس الى ثورة على الاوضاع 
واقتلاع جذورج الاقطاعية لان ذلك فوق طاقتها 2 ويتجاوز مستوى تطورها 
الموضوعى ٠‏ وافكا “الع الاقتداء «بالسلف الصالعء . لا رهيانية لاعشائرية 
وحدة الامة , الفطورى الخ . 2 ان هذه البورجوازية لا تفتقر لطموحجات 
الدمو المطرد ولذا9إقهى لا تكتفى بطرح نموذج السلف وإنمأ تطرح تكييف 
هذا السلف : على طمعيد الواقع اولا 2 بالتفتح على العلم والتكنولوجيسا 
ونسر التربية رالحصول على «كق المساهمة السياسية فى تسيير شؤون 
الامة » وعلى صعيد الابديؤالوجيا ثانيا , يازالة مأ تسرب للاسلام من 
خزعبلات فى عهد الانحطاط واثباناة» نعدام اى تناقض بينه وبين روح 
العصر. وبقدر ما تؤكد البورتجوازية على هذين الجانبين فى وجه قوى 
الانحطاط والجمود الاقتصادى والاجتماعى 2 بقدر ما تؤكد على الجانب 
التيولوجى والاخلاقى وجائنب بالاصالة» فى وحجه الإستعماأر ,» فى وجحه 
البورجوازيين المتسرعين الى الادماج الكلىي مع الاحتكارات الامبريالية 
مضرين بذلك بمصالح جمهور البورجوازيين؛ذوى التكيف البطلىء وذوى 
الصناعات التقئيدية المحاية ,2 وأخيرا فى ”تكله الاتحاهات الجذرية فى 
المجتمع . ثلك الاتجاعات المعادية للامبريالية والكبزادوريين وللشرائح 
السلفية من البورجوازية نفسهاء الطامحة فى «تكبيظلام بطىء يواجه الهجوم 
الامبريالى والتطورات الطبقية السريعة بمسيرة خلزونية نحو م السلف 
المكيف خصوصا وأن القوى الاقطاعية والارستقراطيةيطط لنت ان رفعلت 
هى أيضا شعار الاصالة والسلفية للحفاظ على امتيازاتهاي! وُسقطت هذه 
الشرائح البورجوازية فى التعاون معها ضد الثيارات البورخؤازية الصغيرة 
الماح الجريئة (الاتحاد الوطنى . للقوات الشعبية ضد _حيّابٍ الاشتقلال 
9 »؛, الناصرية ضد البورحوازية. التقليدية فى مصر فى الخمسييات) . 
وإذ! استطاعت السلفية إن تستقطب أحيانا جزءا .كبيرأ من الشعبل + فلانها 
كايديولوجية بورجوازية جنيئية » تمثل البديل الاكثر .تقدما » مسرخليا.ء 
لقرون من الانحطاط والساحر العشائرى . الا ان التحربة التاريخية تبين 
أن البلاد التى استطاعت فيهأ السلفية أن تتحول إلى حركة. جماهيرية 
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سياسية واسعة ٠»‏ والتى حافظت فيها على نوع من التماسك الايديولوجى 
لحقبية تاريخية طويلة » هى البلاد المتعرضة للغزو الاستعمارى المياشر » 
حيث تضررت معظم البورجوازية من الغزو وحيث التحمت السلفية همع 
اشرب الكادح 2 رابطة بين المطالب الاصلاحية وشعار حفظ أصاألة الامة 
وكيانهاً ضه الاجنبى . قساعدت بالتالى على ضمأن هيمنة اليورجوازية 
يدرو لوالجيا _على هدذ! الكفاح هخ مأ فى القيادة البورجوازية من ميل 
للجبيول الى والمساومات . وقد كانت حمركة التكيف الواقعى فى 
المبادلات. واالثقنيات والثقافة العصرية البورجوازية تسير من الممارسة 
بسرعة . اكبرٌ من عيل التجديد الايديولوجى السلفى » ولو ضمن اتجاهات 
سياسية متباينة يا اصلاحية وطنية ٠‏ !و كمبرادورية رجعية (محمد على 
سمق: فى التفتح الفعلى؛ على العلم والتربية ب دعوة الافغانى وعبده لذلك). 
خادج. نطاق التحد ردوالعقائدى والمساهية الماموسة فى تشجيم بعض 
الاصلاحات التعليمية والشياشية والمساعية فى محاربة الاستعمار المباشر . 
فضملت السلفية فى طموحاتها العامة ,» فلم تستطع الا ان تكون ابديولوجية 
الإهة. بمجملها . لان البلدانالشقيقة عرف كل منها تطورة مستقلا نسبيا 
بفعل التفاوت فى طبيعة ومسعوى 'نطور !نماط الانتاج » واختلاف الظروف 
السبياسية العامة . ولا أن توحد إبديوالوجيا محمل الطبقة البورجوازية 4 
لان تلو علاقات الانتاج والتبادلبافى ظل_الامبريالية جعل هذه الطبقة 

تفقسم بالخصوص الى بورجوازية وطنئية .وأخرى كميرادورية» بل ان تطور 
2 البورجوازية وميل هذه الاخيرة الى تغليب الجائب المصلحى 
البرغماتي على جانب الاصالة جعلا السلفية تتكتشي اكثر فأكثر فى حضن 
الضراثح المتخلغة والتقنيدية فى البورجوازايلة ) وتستخدمها الطبقات 
السائدة بصفة رئيسية ضد قوى التقدم والطبقات الكادحة 2 ومع تعمسق 
التمايز الطبقى واحتدام الصراع الطبقى ٠‏ تفتقد البيتلفية ايضا تأثيرها 
على :الجماهير » بموازاة ذبتول النموذج السلفى ٠‏ وانفتاج الأفاق الديمقراطية 
الجنرية 2 غى حين تتحسس الطيقة إلعاملة طريقها فبى) الابديولوجيا 
ا .» 4 لس وتنطبق عمجمل هذه الملاحظات على علال الفاششئ وحزب 
الإسنتقلال الذى رففى العروى إن يكونا معبرين عن طبقة ما بدوناأى تبرير 
وقد ظلت السلفية ممثلة بالزعماء المقيلين لحزب الاستقلال! تختير 
إيهيولوجيا فى العشرينات كاستجابة لمصالح البورجوازية آلوطنية أفبى 
تطور: وتكيف يحفظان «أصالة السلف» بدون القطيعة الثورية لا مع الاقطاع 
ولا ممع المحتل الاجنبى ٠‏ ودام هذا الاختمار حتى الظهير البربرى الذى 
من . البورجوازية واقعياً من حيث يضرب وحدة الوطن ويهدد بتقليص 
رقمة النشاط التجارى 2 ويهدد بالتالى آفاق النمو والتكيف التدريجى 
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للبورجوازية الوطنية ٠‏ وايديولوجيا من حيثك يضرب التشريع الاسلامسى 
على جزء هام من التراب الوطئى , وكان لاحتجاج المثقفين السلفيين 
السلفيين البورجوازيين بهذه المناسبة صداه المباشر ليس فى- صفوف 
البورجوازية فحسب ٠»‏ ولكن ايضا فى صفوف الجماعير الحضرية يوجه 
عام “يفكانت المظامرات الصاخية المشهورة التى عطلت تنفيذ الظهير. واذ 
ب#تنتحمت السلبفية لاول هرة بحركة سياسية جماعيرية وظضل تطور 
الحزاكة #/السياسية المنظمة التى نشات. بعد ذلك ٠‏ يعبر عن طموح مجمل 
الشعب فى طرد الاحتلال الاجحنيى »2 لكن ضمن وعيبر روءية بورجوازية 
صرفة 38 بلتحرر » خاضعة بدورها من حيث نوعية المطالب » ومستوى 
جذرية واسائل #النضال » لمطامح البورجوازية وقدراتها الموضوعية : 
فكشعار الاستقلاع الم .يظهر الا سنة 4 2:١»‏ ولم يطرح بالحاح الا سنة 3953 
والمبادرة فى الكفاه المباشر ضد الاحتلال» انطلقت من القواعد البورجوازية 
الصغيرة والبروليتازية من الحركة الوطنية . ولا يمثل شعار والتعادلية» 
فى «المشمروعيةه إلا /الضياغة الايديولوجية لمطامح بعض الفئات البورجوازية 
فى تكافؤ الفرص اما875] ليور جوازيين ضمن الهياكل القائمة » مع بعض 
التأميمات إذا «اقتضى الحال» واصلاح زراعى يقوى الفلاحين الاغفثنياء 
ويضعف الاقطاعيين 2 ومع مؤاسييظات تشريعية منتخبة » يحصل عليها 
بالمطالية الصبورة . الا ان «اللمارسة>السياسية العملية للحزب تتأ رجح 
بين المعارضة الشرعية حيث لبن مداه الشعارات العامة كوسيلة لتجنيد 
جزء من الشعبه وبين مراحل التنلق للطبقات السائدة مقابل الحصول 
على فثات موائدها , أو خوفا من الحركةه الدويمقراطية للجماهير 3 

تحكم ويتحكم اذا فى تطور السلئِية وحزب الاستقلال تطور 
البورجوازية وموقعه «الوسطى» الحالى سن الكميرادوريين والاصلاحييسن 
المتقدمين قابل للنطور » فى الغالب ٠‏ الى اليمين«( أبقدر ما يحتد التناقض 
داخل البورجوازية المغربية (ليس بالضرورة دأ خلالدزب) بين الكمبرادور 
والجناح الديمقراطىي للبورجوازية ٠‏ أى بقدر مام يتحول هذا التمايين 
الموضوعى (بين المرتبطين عضويا بالامبريالية وبين المشتقلين. نسبيا عنها/ 
الى صراع سياسى وايديولوجى مكشوف وعدائى + بقدرهإها تنمو الحركة 
الديمقراطية للجماهير الكادحة (العمالك ‏ الفلاحون ‏ البوالجوازية الصغيرة 
المدينية) نضاليا وتنظيميا . 

5 يتذرع العروى بكونة يركز على نقد الايديولوجيا “نفللها التخيلص 
من ربط الايديولوجيات العربية بأسسها الطبقية» بل لينفى عنها إأية أسللى 
طبقية ٠‏ الا ان هذا الزعم باطل وينقلب ضده » فكل ما يآخذه على السلفية 
والنزعة التقليدية فى الحقل الايديو'وجى بالذات هو ما يسميه «بالاعتراب» 
اى تفديس مطلقات اللغة والفكر القرث ‏ إوسطى » والانطواء على النفس, 
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والحال أن هذا التحجر على الصعيسد الثقافى لا يسننفك الابديولوجيا 
السلفية ؛ بل ولا يمثل جوهرها » اذا اخذنا مرة اخرى نموذج حجزب 
الاستقلال نجد له مثلا إبديولوجية «التعادلية» حدد علال (لفاسى اصولها 
...<< «اعتبار المال وسميلة لا غابة مقصور.دة لذانها 58 ولذتلك تحب 

الاحتكاذ وخزن المال والمراباة» (30) 2 يعنى يجب ازالة الحواجن لتراكم 
الراسمالغ]|الخّاص المحلى . 

ر_.. «اعتقار الملكية (بكسر الميم) حمى المحور الذى تنركز فيه الحرية 
ال*٠شخِصية‏ واطمثنان الافراد» (513) يعنى اطمئنان افر!د البورجوازية ولمس 
أغيراد. الشعبه الكادح : 

4 نم ويجب اعتبا العمل ذا قيمة اكثر من قيمة المال . لانه الشسرط 
الإسناسي لكل انتاجء « وكل من تكاسل «اتصمبح عديم الحق فى القوت» (21) 
أفريكون للعمل قيمة. ,هذا خطأ قويم لان العمل هو مصدر كل قيمةء فالذى 
له قيمة ويباع ويشترى#فى النظام الرأسمالى هو العمل نفسه يعنى قوة 
العمل . وتتحدد قيمة قوةآلتائل «يضروريات التجديد اليومى لهذه إلقوة . 
أ .مميروريات عيش العمال وعائلاتهم 2 وتلتقى فى هذا قيمة قوة العمل ,2 
وقهمة أية بضاعة ٠‏ وقيمة الذهب نفبيثة»من حيث انها جميعا تتحدد بكمية 
اجتماعيا لا نتاج أبة بضاعة ٠‏ لنأئيلا معنى لمقارنة قيية العمل وقيمة المال 
بصيفة_مجردة على هذا النحو . فالواضح أن علال الفامسى يخلئط العلم 
بالاخلاق » فيعطى للعمل قيمة اخلاقية (اكثشر من المال ويطمس كون العمل 
وصمدر كل قيمة فعلية بالمعنى العلمى . الذي تت ان يفهم من كلامه هذ! 
هو..ان مصلحة من يملك مالا تكمن فى تحويلة[ إلى راس مال متغير اى فى 
كبراء كوة. عمل يستخدمها فى الانتاج لان ذلكَ>“تضمن له خائبض القيمة 
التاتج. عن الفرق بين هدة العمل الضرورية لضمان عيظى“قوة العمل نفسها 
(وهى :تحدد. نظريأ اجرة إلعمال) » وبين القوة التى_بلكخدم خلال قبوة 
للشول .تلك (وهى المدة الضرورة اجتماعيا لانتاج بضائعة) .١‏ نحن اذا أمام 
بس عن البورجوازية يقول بطريقته الايديولوجية الخاضة مأ تفعله 
البوزجوازية عندما تعى ان ليس الربأ والتجارة بالامكانيتين(|الوحيدتيسن 
لإبتوان: فائضى القيمة 2 ونتجه لاستئجار قوة عمل الآخريطق هباشرة 
الاتنفخداهها فى الانتاج . وتنطرح التعادلية استبدال الصراع الطبقى ا#إبالتو فق 
.قلخ _الطبقات»(53) رامية بذلك لتقديم نفسها على انهأ ولبنة «السانيةع 
تصيبجو .للعدل والسلام» بينما الماركسية خشنة تريد جعل الطبقات تتصارع 
والحال أن الماركسية لا تعدو ان تقول بأن الصراع الطبقى هو موضوغيا 
محرك . التاريخ » وأن اللفو البورجوازى حول والوفاق» تنكر للواقع الحاضر 
والتاويخى هن جهة» ويستهدف ستر الاستغلال الرأسمالى وتضليل الطبقة 
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العاملة من جهة ثانية . ووسيلة «التعادلية» لتحقيق الوفاق المزعوم هى ان 
ويوزع الربح بين العمال ورب العمل» وأن يقع واقتسام فائيضي القيمة» 
بينهمأ فى «الاعمال الكبيرة» ومعلوم ان كل فائض القيمة من انتاج العمل2 
وأن اقتسامه بين رب المعمل وإلعامل لا يغير شيئا من جوهر النظام 
الرأسهاكى . ومعلوم كذلك أن الشسركات الرأسمالية تلجأ أحيانا لهذا 
الأسلوت لاغراء جزء من الطيقة العاملة . والاقتسام » على كل حال» لايعنى 
البوأرجوازية المتوسطة ٠‏ وانما يمس فقط «الاعسال الكبيرة» خصوصاً 
«وأن الصخا المحليين ظلوا فى حالة من البؤس فظيعة .. قلم يستطع 
الاقتصاد القصؤى أن يستوعبهم ولا أن بضع قنطرة الاتصال بهم» ولذلك 
يجب ومنع التكتلآت «ال رآسسمالية الكبيرة» (134) . اليس هذا تعبير عن مطامح 
البورجوازية اللتوسطكلة وتعبير عن تذبذبها بين رفضي الاحتكارات 
الامبريالية ورغبتها معيذلك فى «وضع القناطر مع الاقتصياد العصرى» الذى 
تسيطر عليه تلك "الاحتكارات بالذات ؟ بلى انها مأساة البورجوازية المحلية 
فى الملاد إأخاضعة للاهبر بألية ٠.‏ 5 

6 ان الذى يحدد المظلفون الجوهرى لاية ايديولوجية عربية هوا, 
على غرار السلفية ٠‏ مدلؤالها الطبقى . لكن الطبقات ليشت جامدة . 
والبورجوازية تخصيصا ليست“طلقة» منسجمة تمام الانسجام ٠‏ ولذ! فكل 
الايديولوجيات تتطور ٠‏ والايةّيولوجية#البورجوازية تتعدد وجوهها حسنب 
تطور وتناقضات البورجوازية. وقيظ سبقت الاشارة الى أن بأقبى 
الايديولوجيات العربية ذات الاساسل البورجوازى اد البورجوازى الصغير 
الى حد ما ء مثل الاشتراكية العربية الباشرية والبعثية وغيرمماء قد نمت 
حسب !لحاجيات الموضوعية للبورجوازية !؛ بإوا لأجنحة معينة منهأ » وحسب 
موقفها المرحلى من باقى الطبقات . واذا كاتك كل _من هذه الايديولوجيات 
تمثل «مرحلة من مراحل ثقافتنا العصرية» حسيها تعبير العروى © أى اذا 
كانت تستقطب حماس الشعب بقدر مأ تناضصل من اتمل تحقيق بعض من 
المهام الديمقراطية الوطنية (طرد المحتلين اى اصلاج زراعى مثلا) فان ذلك 
لا يمنع كونها ايديولوجيات بورجوازية »2 فهى لا تضعبالاستغلال الرأسمالى 
مطئقأ موضع النقاش وانما تعزره حسب هقدراتها الموضؤاعية . كما تعمل 
جهدها سياسيا وايديولوجيا » كى لا يتجاوز البد الوطنظى الديمقراطى 
حدود الوصاية البورجوازية وتكديكاتها . واذا 'تعامى العر وى لاعن مها خلانة 
يتعلق بنموذج الديكتاتورية البورجوازية القديمة (مجتمع «عصتزى» «موحلة 
لمبيرالية») ولائة يحب الرأسمالية ويعتبر هذا «الشكل الاجتماعى.. .وردة 
حميلة» (155) . 

وإذا استوردت مختلف الايديولوجيات العربية البورجوازية كثيرا من 
الافكار الليبيرالية والتقئية من البرجوازية الغربية 2 فعلت ذلك حسب 
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حاجياتها » ويكفى ان تكون الافكار المستوردة بررجوازية كى 
يكون المدلول الطبقى لاستيرادها هو خدمة البورجوازية والاستجابة لبعض 
مطامحها . ثم ان الافكار المستوردة تدحل غاليا فى سياق تركيب 
ايديولوجى ينبع جوهره من الظروف الملموسة للبورجوازية المحلية» سلفيا 
كانوالتركيتك ام ناصريا ام بعثيا ام غير ذلك . ومن ثم فالاحرى بمحلل 
لايد يوولؤجية_العربية إن لايكتفى بوصف التأثير الايديولوجى لنفوذ هذا 
التائيز الآ ذاك/ فى مرحلة مأ. ألا نسقط عكذا فى المأدية ؟ بلى والعروى 
بقيدة عن الممارسة» والواقع الحالى ٠‏ فهو يفسر نفوذ السنة مثلا بميولها 
«الاجتماعية» وسعيها الحفظ وحدة الامة + ويفسر النفور من المعتزلية 
وبأافاقها البو جوازيةة 59 

7 - عندما قفزالغروى على الاسس الطبقية للايديولوجية العربية لم 
يؤد به هذا التخلص من ,ا والقيدية الطبقية» الى اتقأن التحليل الايديولوجى» 
بل الى العكس . والنقطة الوحيقة التى أبرزها تأثر الايديولوجيين 
0 بالتيارات الفكرية الْعَرَبِيّة حتق عندما يدعون الاصالة المطلقة. أما 
ما عدا ذلك فتسئسل لثلاث عقليات (فقهية وتقبية ولييرالية) هجردة عن 
التطور التاريخي الملموس للايديولوتعيابت#العربية البارزة » وهذه العقليات 
لو النزعات مربوطة بثلانة انيماط ههنية_ياجتسياعية (الفقيه . التقنى 
والسياسى) هجردة بدورعما عن التطور التاريخى للطبقات العربية وى 
مقدمتها البورجوازية . ومن ثم كان تحليل العروى مفاضلة مجردة بين 
نزعة فقهية تغلب جانب الاصالة 2 ونزعة تقييكتة“تغلب جانب النجاعة 
الصناعية ٠‏ ونزعة ليبيرالية تغلب التاكتيكية| والمؤْشسات البرلمانية » كل 
هذا لتحقيق نفس الهدف او بالاحرى بفعل نفى-الغاية القبلية المجردة : 
واثبات الهوية». و نتج عن هذه المفاضلة فى عالم التجزيد : 

!| ل اتفال تحليل الحركات الايديولوحية 'الاساتمية التى عرفهاً 
الوطن العر بىء كالسنفية والناصرية والبعثية وغرهاء كما ظهرت وتطورت 
بالقمل , واغفال محاكمة مضامينها الايديولوجية نظريا وعلىهضوء الممارسة 
الاجتماعية السياسية التى تطورت عبرها. فالسمة الغالية فى الغالم 'العربى 
ليست نشوء مدارس فلسفية (براغماتية اوتيولوجية او ليبيرالية© /وانما 
نشوه حركات ايديولوجية سياسية, - ذكرنا بعضها ‏ لها خقههاء وسفياستها 
ونظرتها للتقنئية والتصنيع . 

ب إغفال المصالح الطبقية التى تعبر عنها هذه الحركات 2 وهدى 
استجابتها لضرورات اجتماعية طبقية . 

قصل الايد يو لوحية عئ الساكة والحال أن نزعة ليسرالية أو 

كقثية ار النهنة امحتمل ‏ مواقف متمارطنة تماما على الصعيد السياسبى ,2 
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بالنسية للنزعة الفقهية مثلا : أما ان تكون ارستقراطية رجعية او اصلاحية 
بورجوازية صغيرة . وكل من هذه النزعات لا تاخدذ معنأها الابديولوجى - 
السياسى الطبقى الا فى التركيب الايديولوجى العام الذى تدخل ضمنه » 
او التيار العام الملموس الذى تتدميح فية . 

تصور نموذج مهنى ‏ أبديو لوجى آخر تتعو بضشس النماذج الثلاثنة: 
المثقف «المار كسى ٠٠‏ التاريخانىي» المطروح عليه ان يستخرج «مأاركسية 
موؤاضوعية» توجد ضمئيا فى ممارسة اليورجوازيات السائدة فى الدول 
القوملة .الهم حيز الوعى . بعدما قام الفقية والسياسى والتقنى , كل فى 
مرحلة بتنظيع سلوك البورجوازية 2 على الاي نفسه الآن أن يقوم 
بهذا الدور ! الاشتكييان البورجوازية العر بية حاوات2» وستيقى تحاول احتواء 
الماركسية ٠.هذا‏ “الولاقم يدل عليه العروى نفسه , واقتراحاته النظرية . 


5 العرب والفكر التاريخى : عبد الله العروىٌ ‏ دادٍ الحقيقبة 

بيروت ص 35 ا 

2 عبد إلله العروق : أزمة المثقفين العرب (بالفرنسية) دار 
ماسييرو ص 136 . ش 1 

3 مه نفس المصدر ص «136 

4 - العرب والفكر التاريخى .يعد الله العروى 

5 - ازمة المثقفين ص 172 

6 انر محمود عن حسين + الست عسفرن كن ضير الترجمة 
القربية عن و0 نيما .يليها ٠.‏ ظ 

ج ‏ كارل مار كس «الابديو لوجيا الالمانية» المنشورات الاحتماعية 
ص 75-74 ٠‏ 

8 أزمة المثقفين العرب ص 1397 

9 الايديولوجية العربية المعاصرة ص 2:2 4 الاصل الفرسسين : 
دار مأسبيرىق . 

122 24 : علال الفاسى «قصة التيارات الابديؤالوخية فى العالم 
العر بى» مجلة آفاق ب إلرباط ٠.‏ صيقاه 3970 . 

7 ل نفس المصدر السابق لعلال الفأسى ‏ ص 53 

4 نفس المصدر السابق لعلال الفاسى ا ص 55 

(35) الايديولوجية العربية المعاصرة بالفرنسية . ص 69 - 
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ته اينات اديه 


2 الك 0-2 8 
يح 402 د 


0 #التتييسونبى /01ل51801 اع الاق 


0 


يسعم ع . ٍ 

لان رم 0 - 

57 

مش عغ1 د لن. سوق (المعرفة تتحكم فيه الرغية والقلق والحاجة والتعب 
والاغراءد ةالاطماع والآليات /) 0:085516كلاثك اكثر هن سوق الثروات المادية 
كما ماخضانكم . فيه -علاقات القرى بين الافراد والجماعات التى تهتم به 
فالفلاح «الصغيسسر 4د العامل العادئى(امثلا يعرف بأن حظوظ4 منعدمة فى 
الهمخيل الى 'مركز «السادة» رهم ,الجهد_المبذول فى عمله حتى الانهاك » 
نوالا 'لقوغين. العراكم الاقتصادى الصاروظة. ' بيئما نجد مجال الحلم بالسراب 
مهاحلءفق هوق ألقاب المعرفة 2 بل _ويمكق(إاإن يتكشف هذا السراب عن 
مظالس روهو. مر هلال قالكل « جرم نفسة» لكى يشضمسن تعليم الابناء + أي 
التجللق «بالر؟ بالذى ويكون لكل واحد الحق فيه» . وأحيأنأ يدور الحلمع 
حولناا الالقاب. الجامعية ويتحقق ذلك ! فالصغيرا قم توقف وفرض نفسه 
بجفيع الؤسائل ( واضييم مجاز! بعد ان بدأمن أسظل السلم ٠‏ وبدذلك أقفلت 
عئد ا لقطيم “(ونفض بده من المشكل كمأ نقول 2 فى الوقت الذى اأصيح فيه 
مفاصلول 2 ' ومتورطا فى قضية من اكثر القضايا غموضياا.) أن هذا بدل على 
غرلاية بيبلة القطيع الحديث ؛» حيث يعتقد الانسان بآأنه إقالمت#منه لمجرد انه 
بهد لانفسة وححيدا فيه . 

«رج_يذلقد +وردنا هذه الملاحظات العادية للتذكير بأمر عادول آخي : ان 
سكوقيه «المعرفة تنتخذله الاحاديث » والمسافات المشحونة بقؤاة (الطاقات 
الففعنية .لها علاقة مأ مع طاقة القدرة). وفى مركز السوق تتعاليلا الهتههمات 
3 وغل الالئباس . والمراهتة حول و«الر يأضيات» المسمأة وبالحديئةة لان 
عؤهة للاخيرة.لا تعنى لقبا معرفيا يشرف صاحبه فحسب ٠‏ ولكنهظاً ذات 
مضيؤن .فوعي. خاص . 

همه لمن اذل ذلك يحب دراسة القضية من حوانبها المتعمددة : ولماذاء 
«اليياضديات إالحديثة» ؟ هذا السؤال الذى يؤدى بئا الى استفسار آخر : 
«لهلِذا: نجه «الرياضيات الحديثة» بالضبط , تشكل مركزا لمجموعة م- 
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الجهود والمقاومات والتناتضات , واكذ! لمجموعة من الضغوط التى تتجاوز 
ميدان الرياضيات» ؟ 

2 ب فى البداية لماذا الاصرار على ئعت الرياضيات «بالحداتة» ؟ 
ذا كان المقصود أن مأ هو حديث أفضل من غيره > باسم ماذا تفترض 
هذة المفاضلة ؟ بأسم «التقدم» طبعا » لكن الحاق القضية على هذا الشكل 
بمسجااة التقدم ٠‏ يعنى حصرها شئنا أم إبينأ وراء الحصن المنيع وللتقدم» 
الذي #نفرض الصمت والتهيب من حوله 2 حيث ان الاكثرية هن الجماهير 
المحروظة لا تحسسر على التصدى له . إن الانسان حتى في حالة تأثره 
بالتقدم ,الذى إبفرض عليه بطريقة غير مباشرة ‏ حضارة تحاصره ٠‏ لايبجس 
على طرح جلؤال, تديهى : «التقدم بالنسبة لمن » وفى أى مجال؟» لان ذلك 
سيؤدى به «لى ان«( يُصبح مركزا المقضية ومنيعا لهاء ومعيرا عن رأى 
وبالتالي قائثما (بعملجيصدر منهة ء أو ربمأ تتجاوزه القضية ويغلفه الخوف 
البارد , خاصة اذا اغرلاه ف والنهاية الدوى الباهر للحيأة «الحقيقية» , 

لا يتعلق الامرً بالاجابة على السؤال عدا , بل بالالحاح على الخطورة 
النأجمة عن عدم التعرض اله لإوذعوة كل فرد وكل مجموعة إلى طرحه جذريا 
إنطلاقا من أساسه وتطبيقه , لان ذلك يضشكل الحل الوحيد الذى سيضفى 
علية طابع المفعولية 2 ومهماأ كان الامر فانه بالامكان تبديد غموض الراى 
القائل بأن «اتنجأه التقدم يفرضى_علتنا#الاخذ بالرياضيات الحديثة؛ طيعا ان 
التبرير لا يقال أبدا بهذه الطريقة إلا ولكن الواقم هو إن الانسان فى حالة 
عدم أخذه بالرياضيات الحديثة يسقط فريسة للقلق . ويجد نفسه متجاوزا 
حيث يتجاوزه الزملاء وكل الذين يتطرقؤن!ك الموضوع ٠‏ والاطفال الذين 
ندرسون مهذا العلم» والكتب والحدبثة» “#وااضا بتجاوزه اتجاه خاص فى 
الفكر + بالاضافة ع «التقدم» ٠»‏ وهن حجدبكد نتساءل عن محال هذ! التقدم 
من المؤكد ان هناك تقدما فى مهيدان معرفة الزلاياضيات لبعض الاشياء او 
الظواهر 2 ودون أن نتطرق الى مجالات الخلق (الخداكئقة .2 يمكن ان نقول ' 
ان الهندسة الايقليدية هى الاخرى أصبحت معروفة) اليوم؛ اكثر مما كانت 

عليه «نذ قرن » ليس فقط لائنا نطرحها فى علاقاتها#غ الهنيسات الاخرى, 
ولكن لاننا نتوفر على 1 ومناهج جدبدة تثر ثب ج تانج أضافيسة 
وليسس هناك ما تدعو الى الاندهاشس البتة فى تمكن الاحياء من معرفة 
بعضى الاشياأعمق من إلاءوات ٠‏ ما يبقى علينا ان نعرفه بهو :الا يبالفون 
فى اوهامهم اكثر من اللازم حول ابعاد معرفتهم ٠‏ واألا الغو ص طانم فى 
مستنقعاتها وبالتالى من (بفتح الميم) العارف وما هو محال هذه المعرقة؟ 
بالاضافة إلى ذلك , إنه اضيح هن المسلم به تقريبا انه لا توجيد 
«رياضيات حديثة» هن جهة و «كلاسيكية» من جهة الخرى , لانه ليس 
هناك فرق فى الهيكل المنطقى » ووجهة النظر 2 وأيضا فى أساس المنهج 
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الوخاضى سواء عند اقلمدس إو فى القرن العشرين 2 رغم امكانية تناع 
اام (بئق المنجزات الملموسة على صعيد المنهج) 2 وانساع مجال 
شنيقها ء: وانهيار الحواجز العديمة الجدوى . الخ لكن الانبهار النتائج ععمن 
نت -الوياضيات بالحداثة هو من القوة بحيث يعتقد السذج انه يمكن حل 
+تشاكن االضعبة دون بذل اى مجهود فى التفكير2 وذلك بفضل الرياضيات 
#الحدنةة 5 

8 ب* ان هنا يؤدى بنا الى مفهوم شائع ‏ رغم انه ضمني ‏ لكلمة وحديث» 
فلشن: توازى كلمة «فعال» : كونوا محدثين يعنى فعاليين . الضىء البذى 
إوغينا .على التشاوءل كما هو الشان بالنسبة للتقدم : أية فعالية مى 
المقضودة ؟ سننشر ع يفق» التحديد : 

2 نوات ان الر تاإضيايج! » شاأنها عاد نظام معرفى »2 تفترض مبدئيا 
ونجهة .نظر حول الواقع واتتخضع بج 2 وتنتهى الى نصوص 60006 
مقاقف : “*05141008م أو افتراضات 00م . ان الاقفتراضات أو 
السيادن هى ما ننتهى اليه منهج إاتطلاقا من وجهة نظر ماء انها صوص 
مرف +لتوع التالى : العستقيمات الثلاك»فى مثلث تكون متقاطعة ء او ان حلقته 
لالككن' نيجة تغير منتابع فى 7اأشيول ان تتحول الى داثرة » وهناك نصوص 
وعليلات - 005431005مق ثثبت أن هذا النص 6عتوموة ‏ لم ذاك لإا 0 
للغدلي عليه ذ ىنظام معين » والآمر.هماةلام يتعلق باعطاء فكرة عن عالم 
الفقائق. الرياضية باوجهه المتعددة » ومُطى مملة وغزيرة وخالية وغير 
متوقعة وساحرة وغير مجدية ومعطاء . 'الخ ٠.‏ ولكنه يتعلق بالتدكير بأن 
حتيقة التصوص مرتبطة بالمنهج الذى تنبثق#منهم/ وأنها بالتالى ليست 
سواى- 'حفيقة المنهج نفسه + الذى يرتكز على وجتهةا نظر ولو انها احيانا 
يكيف ضشنية م ويحصل إن لعرض وجهة النظر“هذه كيبا هو الشان فسى 
الممعناضفاءرة الشكلية 25مءةؤ1ا408 المعمقة 2 حيث متغخاولة اعادة كل شلىء 


اليملعة : الكتابية زحيث نحدد فى البداية المبادىء المنظقيَة المستعملة , 


كل فض كل ها هومتناقيض (بعتى مراجعة خاصية 80066 ونقيضتها) . 
لمكن هنذا يزيد من ابهام وجهة النظر ٠‏ ويكبت الدارس (تحياث تبح لنفسه 
إن مياق الاضياء كما لو كانت مجرد لعبة للكتابة الشكلية يوؤهدًا يصدق 
#لييةالرئياضياتٍ: سواء فى العصور القديمة او فى عصرنا . 

ببماعا أن:”الرياضنيات تسوق عرضا (المنهمج الاستنتاجى) دون انا تشبيلاق 


لليمحوجهةالمظر (المكان) التى ينبئق عنها العرض ٠‏ او عمن تقدم (إله. ,بلع 


قات .يظل سائر المفعول حول من يدبر ومن يتكلم , رغم ان اليج 
ووكيعان ‏ بخيع للشكلنة والتوضيح ٠‏ ويزود بمجموع مدهس من الوسائل 
وقلآللات. .. ظبعة ان المنهج الاستنتاجى تحقق فى مناهج خاصة ومتنوعة « 
كط مو. الشان مثلا فى المناهج الجبرية 0 (حيث الاشباء 
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تخضع خاصة للحساب) إو في المناهج الطوبولوجية (حيث الاشياء تخضع 
للتشسكل والفصل واتقارب ‏ ©66م6و2هيممه ) أو المتناهيج الاحتمالية 
55 أطقطههم (حيث تعطى الاسدقية للجحانب الاتفاقي) اخ الكن المنهج 
الإؤتاضىء وكل الآلات الرياضية (البنيات) التى يديرهاء كل ذلك لا يستمر 
ولاايتقدم الا فى صمت . هذا الصمت الذى يعني التجرد من العديد من 
الأشبناء #4 ونطدق عليه احيانا «التجربدء 160ئ820و80! الذى هو من خاصية 
الرياضيات. نتجرد من اى شيء بالضبط ؟ من ذواتنا كموضوع محتمل » 
ولا يعنئأذلك اننا غير موجودين , لان هذه هى الحالة القصوى 2 ولكن 
نحن حاضلاؤن غموها كشىء لا يجب ان يوجد , فالموضوع لا يترك اثرا 
الا اثر غيابغ 2 ويلمكان المخصص له هو بالتحديد مكان بارغ حرفيا 
تمعموادءة نا [وغير! “ واددمه:|ا (الامر الذى يختلف بالنسية لمكان غير 
موجود »2 لان المحموع#الفارغ لا يمثل «لا شى») . ان هذا المصير الذى 
بفرد للذات اكثر قسوة من المصير المفرد للتناقض (فى معناه العام) الدى 
يعنى الصدع والقطيعة):_لان التناقضى بطبيعة الحال غير هباح فى وجهة 
النظر الرياضية . لكنه يبرز ف كل عرضن , ويبدل جهدا ملموسأا فى سبيل 
القضاء عايه ولو اقتضى الامرج ,صنم اشياء جديدة للتغطية . وإالمسار 
الرياضى كله هو هذا الكبت النق لا يتخلص من التناقض 2 كبت يخلف 
اثره اشياء ونتائج تشكل حقيقليج#الحقيقة المنهج التقريبى (لقد قال لى 
أحدهم : ران ذلك لمحزن» لكن هل /إفن المحزن دائما ان نخطو على اشلاء 
معبودات خلقناها؟) 
لكى نلخص هذا التحديد(2) نقوله يأنم الحديث الرياضي بتر كيبه 
المفروضى يبدو فى سياقة وكأنه يفتقر ال ىالموضوع , !و كأنه لا بيترتب 
عن ”وجية لطر خامسة: عول: الواقع ...فهو اكن رمنفق وعهبة النظن السيئن 
يفترضها منهجه , والتى تصئف أشياعها كمعطياك ثابدة بالنسية للدارس 
الذى يتصرف فيها (والذى لا يتعدى دوره تسبيرإها) » وأيضا ثاثة فى. 
العملية التى تنيئق عنها : نقول مثلا لنفترض مجيوعة عاهيج, وعندما نقول 
لنفترض 5 و طا مجموعتان فتلك يعنى أنه لا يمكلين بتاتط ان يصبحا 
شيثا آخر عدا ذلك فى الموجهة بينهما » والامر مختلنك عندما تكون 
أستاذا ول#قسما لاننا عندما نفترضهما هكذا 2 ذلك يغنى تانهما تغيرا 
بعد الايانة عنهما ٠‏ أثنا هر غمون على التذكير بهذه البديهيات ٠‏ لإننا تعلم 
بأن الاوج الذى وصله العلم فى عصرنا يتمثل فى «التطبيق على ها بو 
ملموس» + «فالرياضيات تطبق على الملموس» لكى تتضح بنيتها اكقن 
(ولا نندهش اطلاقا اذا وجدنا فى خط الوصول نقطتى الانطلاق. سنتعرضص 
الى ذلك) . ان الامر غالبا لا يتعدى كوننا نقحم مجالا واقعيا فى لغة 
وبنيات المنطق الرياضى الذى يضم مجموعة من المناهج ويمكن ان نشك 
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0 مكق : تمثيل 'الحقائق المحصل عليها للخالة المعاشة , لان هذه الحقائق 
'رَيْما تكوؤن مجرد حقائق المعالجة الرياضية لهذه إالحالة . فرغم التسرب 
بالقنئتئ هن علم الى حقيقة » ليس بوسعنا الاثلات من هذا إاليقين وهو اننا 
تفن :ه15 دم 6 نهم حالة لا نحصل الا على حقيقة ترييضها 

9 -ح قبل ان تعود الى معرفة مدىق فعالية والرياضيات الحديثةف-» 0 
ملدكر يانه إتكاد تعرض دائما على شكل تعبير تجريدى فحسب (او على 
: قلاستما -لغة )تحر يدية) او كسياق لجمل يمكن كتابتها بواسطة هذا التعبير 
بيت يكزا لهاليمعنى وتكون «حقيقية» . ويكفى ان تتصفلح كتسب 
«االرفاضديات الحديثئةء فى التعليم الابتدائى والثانوى ادو التقنى 'نندهس 
عن" انها ذات ولقة عالهية» لغة تمكن من الستمة ونعمت العلاقات ومجموعات 
الآثيلة! الماموسة وكذاون :وصفهاء بطريقة خاصة . ان وراء واجهة تعلم 
استتعمال. هذه اللغة (وعيل لغة حيث الفرد مفرغ )» يكمن اساسا 
عم التفكير بواسطتها ي وأايضاح القيم التقنية العلمية الحديثة الفعالة التى 
2 تؤفرها على منتهىجالحقيقة. ومن هنا يترسخ من اول وهلة الاعتقاد 

باق التفكير ‏ بواسطة هذه اللغة يمثل الحقيقة فى أعلى مستوياتها . يبل 
5 نمع تصربحات بعض المدالاسين القائلة بأن التلميذ إذا لم يتوصل 
6 حالة ملموسة» بواسطة(اهذا التعبير «عاجز ان يتمثلهاء. وهذا 

على التسرغ. والاعتقاد بوجود انتثتلل واحد ممكن فحسب 
#«أتمثيل قطعى واحد. اننا لن نخوض لبا فى البيداغوجية إى فى تفصيل 
الات و «الالعاب» المتفاوتة الغرابة التى نصطنعها لكى نسير التعبير 
(النقنيات الرياضية (سواء منها القديمة اوا الحتايكِة) .ب بعض الحالات 

المسنناة «مكموسة» يمكن ان تؤدى الى المغاالة لاث الواقع الملموس يصبح 

وضيلة سيئة لتغليف لغة جامدة » أو كلمات صنمية ائ#تتحرك كالاصنام. 
َك هذه الكلمات ترتبط و تنعكس علاقات بالطبيعة وبالاإجسام والشيال 
والواقع: + علاقات من النوع اللانهائى » وتستقر هنا غلى ,شلكل نهائى» قبل 
ان تقكام “الى التعليم او ان تخضصم على الاقل لنوع من الل#ظك الرياضى 

هه مرنة » واذا كأن هذا حقيقى بجحب قراءة الر داضية عناواغهم قم كائدد وآ 
كنتاج منبئق عن اللاؤعى ‏ او «رفض قولى» شامل ٠‏ وسسيظرة#تيارات 
تعمل وتحتر نحترق فى صمت , ابتداء من سير اعضاء الجسم الانشانى)البى 
اتيز ارس التى تخترق: العالم وتضم قوانين للارض والفضاء. ولا. زالعا نهذا 
اتاج المتبئق عن اللاوعى يحمل آثار مصدره الغامض» وكل الجهد المبثاول 
من احل «تمثيل جيد» أو تبديه 080001801536160 قعال يهدف بالضبط التي 
معو ذه الآثار: 2 وكل هعحاولات القضاء على مؤثرات الرغبة تهدف 2 ان 
نتاز جح فى الرياضية الممثلة بين التعيسر عن تقتمة مناوتهامع؟ 6" عؤدومةا 
وكين تقنية التعبير ‏ 3809898] تلاك عنلوتصاعع: 19 , 
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- لكن كل طريقة للتفكير تحول القضايا الى قضايا تقنية , 
و«دقضايا للمنهج» وتضرب صفصا عن وجهات النظر , وتفرغ المكان الذى 
يمكن المفرد منه إن يرى ويتكلم 2 كفرد موجود ومعنى فى نتائج بحثه. هذه 
الطريقة فى النفكير تشكل تزكية حقيقية للنظام الاجتماعى الرأسمالي 
التقدى» الانتاجى الحديث ٠‏ ولاشكاله والدولية» المختلفة فى اوريا 
الفشركية (3). 
فالمججتمع الراأسمالى الحديث فى حاجة الى افراد يتحركون بارتياح فى 
نطاق'الخطوط البيانية المختلفة الانواع » والمسافات الموجهة , والبرامج 
المتغاوتةا التجريد . وأيضا فى نطاق التركيبات والآليات المتنطقية 2 وذلك 
ليس من ”احل تقدم و ,ننظيم» أو «تمو» نظامه الانتاجى فحسب »+ ولكن هن 
اجل استمرار_الاثتاح الآلى لهذا النظام وللعلاقات إلاجتماعبة التى يرتكز 
عليها . ان لهذا _النظام منطقة الآلى ٠‏ وكمثل على ذلك نأخذ عن طريق 
الصدفة منطق المحظلاقات ©#نوااممووده الهرهى واستنتاجاته التى يفترض 
رفضها للتناقض , وتمثل الجوهر والتجريد. ان هذا يدل على اهمية 
الرياضيات ومنطقها »+وايضا الكمين العميق الذى تنصبه حيث نسقط فيه 
كالذباب. هذه الاعمية تتمثلافى حل الميكانيزمات وتوضيح خيوطى المنطق 
المتشابكة والمزعحة /» ونحن#اليوم.محتاجون اكثر هن أى وققت مضي لفهم 
الميكانيزمات التى تتحكم فين #أأما عن كونها تنصب لنا كمينا فلائنا رغم 
كل ما نبذله من اجل توضح وح (اظلامكمها , لا نعرف من يحل التركيبات 
ونجهل الغرضى عن ذلك ٠‏ ونكتفى المجرد نعت الميكانيزمات. والرياضيات 
ذات أهمية قصوى بالنسبة للنظام الاجتماعى الحديث ولسير الراسسمالية 
وايديولوجيتها , لان هذا النظام بجد فيها يمتظفة الخالص للنظام 08 مبواوها 
1٠00‏ منطق حيث الاساس هو التعر يمي راللحيذ وتحديد مجموعات العوامل 
وعلام190 2 واتباع القواعد الموحدة لسير التفكير ي#وصرف النظر عن كل 
اثر للهروب أو الهامشسية او القطيعة 2٠‏ وكلها .هن تاثير الفرد , (غعزن8) 
او الحاقها كعوامل اضاقية (وهكذا فان المنطق النقل يزعم القيام بالاختبارات 

لا يكتفى دائما بقياس بعض الكميات التوضوعية ببلاهة فحسب 

بل يمكن ان يضم فى اعتباره الفرد او «العوامل الذاتية» كماع نقول» شرط 
أن تضاف كموامل متحولة او مساعدات (بيكسر العين) ةنهم 
نوعية اضافية يمكن ان نحد منها 2 يعلنى ان نفصلها عئ«اآثارهَا المنبئقة: 
عن اللاوعى , أى آثارها الحقيقية التى لا تتتضحع لمنطق التحكولات 
وإذا كان شعار النظام الراسمالى هو كما نعتقكة ويجظالم ان. 

يسير كل شىء على ما يرام» . هل لهذا النظام ان يحلم بأفضل ‏ منجههلذةا. 
التكوين الجماعى فى «التفكير» (يعنى فى التفسير) فى اطار المنهجية 
والتعبير المجموعى ؟ ان هذا لا يعنى انه من اللازم على كل من يعتقد ان: 
هذه اأحضارة ليست مثالا للنجاحء أن يتخذ موقف إحتقار او دفاع بالنسية 
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«للزياضيات» » فالسؤال بالنسبة لنا لن .يكون «الرياضيات. !و عدمهاء ؟ 
او والرياضيات الحديثة او غير الحديثة؟» لان طريح هذا النوع من التساؤلات 
يعنى اننا نخضع لمنطق النظام » حي لا نملك الاجابة بلا او نعم فحسب. 
لكنئا جنير ان الاساس فى قضية هو ما تثيره تساؤلات من هذا النوع , 
بل ائنا شنتهى اذ ذاك الى قضية منهج وبيداغوجية وانتهازية . الخ وتكون 
اللعبة قييتت . والرهان يمثل وجهة0٠‏ نظر حول العالم . ان الامر يتعلق 
جنواجهة ذاك أمتطلق ثقافى وبالتالي سياسسى. 2 لكن ما هى القوى التسى 
تتم بينها هنظ المواجهة ؟ انها ليست بين ها نطلق علية بداقع من عبادة 
كسولة «اليمينئة و «اليسار » او بين »,الرجعيين والتقدهيين:»2 الخ» لانتا 
فيما يخص قضينة «الروئاضيات» عنله (وعموما فيمأ يخص تقدم «العلم»» 
نخد جنيا الى جنك فى وكل: من المعسنكزات المتصارعة اقراذا ينعتون 
بانتمائهم الى «اليمسار» او##داليمين» , الشىء الذق يدعو الى الاعتقاد بأن 
الاساس يكمن حيث يْدد)الأخطي الحقيقى الفاصل ؛ ويتمثل في الرفض 
وفى اللاوعى »2 ومن هناك _يحدد ويقؤد التصرفات الآلية والمقولبات 
85 ونحن نعلم ان بامكان | مدارس فى الثانوى يقف مم الرياضيات 
الحديئة او ضدها 2 ويتؤفر على دلائل مقنعة تعزز موقفه ‏ أيا كان هما 
الموقف ‏ .بامكانهة إن ببث فى درسيةا «الحديث» ام لااقدرا من التكيفف 
الفعال وفن وجهة النظر “المنظمة 2 والتغلعن من كل ما يدعو الى القطيعة 
ارت الى ارح لباك الى حت اح جا عبات المي الجالض 92 
تعنى سوق تحدايد المقاؤمات الحقيقية . 5 

ان الفصل يبر فى ميدان القول إنام015 #والايدبولوجيات بين 
منطق التقلام 8,لره| 08 ودؤاوه121- ومنطق /اأفواك ؛ +518 دل عنروأوه] 
منطق النظام الخطى , ذى الاساس الاستنتاجى (ه تستلزم ونوا اممرة 
يعنى 8 اتتحكم فى 8 ) حيث الحقيقة ليست حقيقة(الفرد » ولكنها معطاة 
ومقدمة اللى هذ! المنطق الشصمولى الذى يجزئهطا .,#هذ!ا التجزئئ 
يضمن بطبيعة الحال من طزف فرد مهيا لهذا العمل ويججدا فيونصيبه لانه 
فى حالتة يتعذر عليه معها تادية دوره كفرد » ان المقولة(اللسياسيية التى 
يتضمنها هذا المنطق الذق اسميه منطق النظام: هى : على. القرد يؤن يظل: 
حبيس جزيرته ٠‏ وهناك يغمل + وليخدث ما يحدث له أو يهلك/ لانّ#الاهم 
مز ان يضمن السير- الشدمولن الجيد (الغقلى والغلمئ) للنظام. والقطشارٌ 
«الحقائق العلنية» الذى يصاعبه . فالسلطنة: بيئ أيبدئ الاختصناصنين2 
ا الأسمق للانسان مهو أن بخخير متهجه الاستنتاجى - التجرتبى على 
محك الوقائح 'لكى تتقدم المعزفة”: وتجد نفسن الهيكل المنطقى عندما نقرأ 
بأن '«البروليتارياة انطلاقا من كونها برؤليتاريا تخجهل قضايا الرغبة الداشة ' 
وهذآ ما نجذه عند الماويين الذين يقرون”2 من جهة أخزى + بوجود اللاوعد' 
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دوذنى الطرف الآخر 2 يوجد منطق الفرد + والاشباع » حيث تستعيل 
وجهة نظر المنطق الرياضى كمادة خام تتصرف فيها الذات الفردية 
والتاريخية كما تشاء 2 وتملى قوانينها وتصنع المعرفة التى ترغب فى 
الالمام بها » وتقوم بما ندعوها الحاجة الى القيام به . هنا لا ترتكز الحقيقة 
إلا على آنارعا فى التناقض والقطيعة والتقسيم . ولا تتجاهل البتة وببرود 
قظلية أوجهة النظر التى نتحدث ونعمل انطلاقا منها » !و قضية الرغيات 
اللاؤاعية_التى تتمخض عن وجهة النظر هذه ٠‏ او القضأيا الابسط من هده 
التوع(: ,من يعمل مهحذا » وماذا يرضى به ؟ » 00 : 

.6 لكن نظل فى اطار «الرياضيات الحديثة» 2 يمكن ان نقول يأن 
تجنب هذل القغشاية يؤدى إلى ان مجموعة من الاشخاصص مهددون يأن يغيبوا 
دون ابداء مقاومة(اقى امممرات المنصبة مسيقا (حيث ينتظرون فئ. كبل 
منعطف) ٠‏ مح ارجظلتد الرياضيات الحديثة 2 حيث تغلف بغطاء سميك من 
الصيت الرغبات النى برات ارضاوءها او تحنيها . فهناك مثلا. مجموعة مين 
الاشخاص ينساقون العلاج قضية والخوضى فيها وهى «كيف نتعامل مع 
الرياضيات الحديثة او اللشنيات الخ . ؟» دون انر يدركوا انهم بوقوتهم 
عند هذا الحد يساهموك انضا فى كبت ما سيكون قضية مطروحة بحدة 
عليهم » وأنهم خضعوا لمنطق#النظام » الذى يضمن ويكففل ويضمن 
استمرارية الانتاج 2 وأنهم بتسباتققاق افى طرق وعرة لنوع من المعرفة ء لا 
تؤدى الى مخرج حتى وان. تابعوا السير فيها . وف يأكثر الاحيان لايملكون 
الا الإذعان لهذا الابتزاز فى العلم الذى يزعم : «انكم لا تعرفون هأ تصنعون 
لاتكم لا تتوفرونه على المعرفة الكافية'., 7( تابعتم التدريب سيكون من 
السهل عليكع اذ ذاك ان. تقدموا انتقاداتكق» والشقاء ‏ بالنسبة للذين 
يبحثون عن امكانية للكلام انهم فى نهاية التدرييب يتكلمون لغته وأنهم 
فى بحثهم عن لفتهم يجدون انفسهم متوفر ين(أعلى لغة اجنبية ويحسبون 
بالفخر لانهم يتكلموتها ب أى يفتخرون بكونهمجاصيجيوا غرباء عما يقولونه. 

وهنا أسمع الاصوات والاحتجاجات الملحة التئع ييديها الكثير معن 
الئاسى المتعطشسين ليتدربوا ويعاودوا التدريب ١‏ انهم برددوت ولهم أسمبا بهم 
فى ذلك : وان كيل كلام خادع : اذا كنت قادرا على انثقاء دور 
الرياضيات . فذاكمن باب الترف ويعنى انك. عالم 'في«االر ناضيات , انبا 
قبل ممك ‏ حتى وإن كنت لا تطلب ذلك هب إن معرفتك ليست يشبى» > لكي 
دعنا من فضلك نصل الى هذا اللاشبيء الصشير النادر 2 وايعد .ذلك تعدك 
بأن ننتقد يدورنا المعرفة» , انه كلام مفحم »2 والواقع انه اذا ظل قد .المعرفة 
وقفا. على إولئتك الذين تغترضص لديهم المعرفة (والذين يرددوث إن هلده 
اليعرفة فارغة) فأن صله الاخيرة لن تتجلوز كونها كلاما فارغا 
ان لم تصبع مجرد ترف لطيف ٠‏ وبالاضافة الى هذه فانه. ليس من باب 
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الاضمال ان 'نجد اناسا هزودين بالمعرفة ويعتبرون مهيئين للسير نحو 
السعادة فى خط مستقيم 2 ى هع ذلك يقاوهمون ولهم ردود هرة أو قتور 
هعزن إيمكن ان بؤدى الى كال ارثيابى ( اننا ناخد ذلك 
بمن الاقتبار, » لكنه لا يؤدى الى نتيجة مأ دام تقززهم يفتقد الى الميل 
والجوع ج#ناجة الملحة التى تتواجد عند اولانك الذين لا يتوفرؤن على 
معرقتهم .. نعواد الى الحديث عن الترف الصغير ٠‏ الذى يوجد ابضا فى 
مجالات أخريى) غير الرياضيات : إن المطالبة بخلق المصحات الموازية : 
والمدارس المؤاازيةا2 وعدم المعرفة الموازى الخ تعندر عن اولك الذين * 
يتوفرون على متثرفة ابإلطب وبالتعليم وتفترض فيهم المعرفة . وفى هذه 
النخالة من حق الشبعبوالمخخروم والفرد المخدوع والسائر على غير محدى , 
أن نتساءك بحق عن علاقتةا بكل عؤءلاء الئاس ء, خاضة وأن له مسائله التى 
يرغت فى افراغها . 
هن أجل هذا 'واقم بالضبط , لم يكتب همذا المقال بغرضي الاقناع 
اتات لنرياضيات او الانصواف عنها (!) ان انكار المعرفة («أنا الذى 
أخرف ء اقول لكم بأنكم لن تخسيروا ششيئا بعدم المعرفة») هو تقليل مفاف 
ننسميا فى شأن المعرغة السائدة ##او هو رد انهزامى على الابدبولوحية 
السائدة ١التى‏ تدعى .بناء المعرفة علي اساسس الكفاءة . وفى الواقم لست 
أنتطز او آهل نتيجة واقعية من كل هف!(اتشوئ طرح العديد من التساؤلات 
الى هن هذة ؟لنوع : اليست هناك طرق اخرى لارضاء نعطشنا الى المعرفة: 
اليش هنلك انتاج اكثر جذرية الطلاقا من إصول_هذا التعطثن والتنشاط 
الخلاق اذى يرتكز عليه 2 ولسس انطلاقا من 0 الآلى للمحدوعسات 
وكلافراد الملترمين بالمعرفة المباعة غى السوق/. 
١‏ *ذ! كنت اطرح حمذه القضضية اليوتوبية 052000 
شتىه لا يوجد فى مكان ويوجد فى كل مكان) , فذله لان هناك تصدعات 
فى ؛لنظام للحالى تدعو الى طرحها , وأيضا لان مناك(إأسكها مادية لهذا 
البحث #لجديد فى انتاج المعرفة . والذى سيتوفر زيادة إغلى بانتاجه على 
قيفة فى العمل والتعليم ‏ التعليم بالمعنى الذىق يمدنا فيه اتشحر ئة (مفيدة . 
ولهذا عن المفيد ان نعود الى علاقات الرياضيات بالحسم ٠‏ لان هدم المادية 
الاق لسة اله ىتعنى التفرغ عن المادة التى تمنتج المعرفة ‏ ذاث اعميّة من 
جه ارا تفتح مجالا لتطبيقات جديدة . 
وا أن تأسقف أيضا لان كل النقد «اليسارىق». الموحجة «للر ناضياكت 

اليه 5 لم بتخاوز عن كوانه مجصوعة من الافكار التقدية حول مملدذم 
المسألة . حيث تعتنق لضيانة السير فى الطريق الجيد ,2 لكن بطريقة 
عؤدى ١ل‏ ىمتابعة السير فى اطار: منطق النظام » دون اية نتيجة فعالة سوى 
التذكير: من آن الآخر بالافكار النقدية الغير هجدية من النوع التالى : 
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ان الرياضيات الحديثة تخدم البورجوازية 2 او تؤدى الى النخبوية 2 وكل 
هذا حقيقى طبعا + لكن ذلك لم يمنع احدا من درسنتها او اعمالها في الاطار 
الموجود او محاولة زعزعته . واذا كان الرهان مواجهة بين وجهتى نظر 
حول _العا'م » وبينمنطقين (نوعين من الانتاج فى الفكرة والقول) . فذلك 
لا يش اننا فىخضم السياسة فحسب , آى مجالات توزيم السلطة 2 لكن 
النقدلاإنكون تطبيقيا وذا اثر فردى او شامل اولا يكون . اننا نقترح هنا 
بعضي النقط لكى نخوضن فى تقييم التجارب والمدرسين والباحثين » وربما 
محاولةوالعتور على دروب جديدة ٠.‏ 0000000 ش 

بيك ان الرياضية ‏ ونوتقصف هم 5 اكثر تفتحا وانساعا من 
المادة المدؤلسيةيالتى تحمل هذا الاسم ومن النظريات الرياضية المكتملة. 
انها تمس التظورء الح للتيكير والجسم ,2 وترسم طريقها عبره لكي تتجمد 
فى اشسياء وتعابير ؛«توياضية» موجودة . يجب ان نتمكن من وضع رياضية 
لحالة ما كما نفعل فى)فن, الشعر ١و‏ السياسة . إن ما يميز الرياضية هو 
أنها تلتقط الاشياء والعلاقاثٌ القصوى للحالة . بل يمكن إن نقول بأن رغبة 
الرياضى بهذا المعنى الشعلاق) 2 هى نفس الرغبة الموجودة لدى عالم 
النفس كما درى لاكان ‏ هوعقا + اكيب الرغية فى معرفة والخلاف الاقصي» 
إيعنى الخلاف الذى لا يوجد خلاقل بعده » وليس من باب !إصدنة ان تتحول 
فى عصرنا هذه التطرفية 4)ناهس6م الى تجريد وحرهان خالص للفردء 
بحيث يعكس النتائج التاريخية لتقشيم اعوج فى العمل 2 حيث لا يوجد 
العمل الفكرى بل تظاهر به (نتظاعر بأننا نفكر) فى حين يهيمن العمل 
التنفيذى . ؛' ١‏ 
انه ليس من الخطأ بتانا إن نري #الرياضيات كنظام معرفة للبنيات 
التجريدية التى تطابق «الواقم الملموس» آم لا تطايقه . ولكن ذلك يحصر 
القضية فى اطارعا الضيق للغاية خاصة وانههإفترض دائما ان, الرياضيات 
مبنية من طرف آخرين (من هم ؟) والمطلوب هوا[ اتباعها فحسيب» أو تمديد 
سبحة المبرهنات (بكسر الهاء) .قومقءه386 /)_ .واريجاد التطبيقيات.. 
والنتيجة فى اكثر الاحيان تتمثل ف ينمط . للرياضتات جاف واستحواذى 
ويحدث ان تؤدى المبادرة ف والرياضيات الى اغفياك الجانب الجميل 
والاشباعى لمبرهنة ٠‏ والتوسعح في .عرفن الجانب المزعخ ٠‏ وهذا لا يرجع 
الى طريقة التدريس المستعملة فحسب . ذلك لانه .بقع نوع من' التحريف 
لكل قوى الابداع وكذا اخفاء للفرد المبدع خلال عملية التقال#الدفق 
الرياضى الى تعبيره الرسمى . كما. يحصل دائما عندما تعالج المعرقفة 
عملية اشباع حيث تصاب الرغبة بنوع من الاندحار : ومثلا على ذلك ما 
يحدث عندما ننتقل من عمل الى الكلام . أن الارتباط الموجود نين مهمذه 
الرغية المندحرة وبين الرغية الإولية هو نفسه الموجيبوت :بين الرياضة 
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واشباع الجسم » وعى رغبة في تسيير آليات . 
ذلك ان الرياضية ليست مجرد آلات وبئيات «تطيق» (يجب نقد الفكرة 
القائلة بأن تطبيق العام على حالة يكشف حقيقة هذه الحالة ,2 اكثر من 

تونهيعالجها لكى نتمكن من تطبيق هذا العلم عليهازر . 

1 ان«الآمر يتعلق عنا بايديولوجية منفذ » (والمنفد هو النموذج المثالل 
لستئع د «(يفتح البا» ذ ىعصرنا حيث ان الاستعباد نفسه يكاد يفقد معناه 
كاستعباد انسانى هن جراء ضغط العقل التقنى «العالمي») . يعني اتنا تنفد 
مط بحب أن يتقد)/#يشكل من الاشكالء ولذا كان كل رغية فى المعرفة والعمل 
تتحؤل الى اليشؤال الملح : «كيف تنفذ» ؟ وعلى هذا المستوى يمكن ان 
نلاحظ: انه كلماوظرحنا يجانبا السؤال الاساسى حول «الفرده وولماذا» , 
نتحول العديد منجالاشياء#الى قضايا «بيداغوجية» » يعنى «انأ الذى أعرف 
ولا املك لا وعياأ غخل على إن اسهل هرور هؤلاء الاشخاص اللاواعين عبر 
التمرات المنصية التى'اينتظرؤن (بضولياء) فيها ؟ » وهنا يفتح مجال التفئن 
العام عن هذا التحريف هو : أن) نعوض معرفة التطبيق بتطبيق المعرقة , 
وها نحتاج اليه هو عكس ذلك باظابط . 

]| ان الوقوف عند وجهة لظر «التطبيق» يعنى اننا نخدم الجمود الحديث 
ونعوض فاعلية الحقيقة بالاشياء الحتللقية (أى اننا نسجن الحقيقة التى 
نطبقها ضد هذه الحالة لكى نجعلها تتكلبيويلغة الحقيقة) . اى اننأ نسقط 
هذه الحالة على الشسىء «الحقيقى» الذى جب ان يجيب عنها . وطبعا فان 
كل العمل الابداعى ف ىالتقسيم واأقطيعة الذى هو من خاصية الحقيقة ,2 
يخلافى وراء هذا! الاسقاط ويحد نفسه «تاتكداء مثقلا بأناه , الا اذا 
دخل فى صف المنفذين . ان اسطورة الشوء الحقيقى هذه تهدف الى ابعاد 
وتقليمى فاعلية الحقيقة » تماما كما تنهدف اسوة الحامل للاشياء الحقيقية 
والاخصائى) الى شل ودحض كل مبادرة خالاقة تكوين مغامرة تكشصف عما 
يكبتهة الصمت المسيطر فى الجياهير , وهناك مظهرجآآخر لهذه الاسطورة 
نتحلى ذ ىالنظر الى العلم كشي" ميتاز , والنقدك موجه الى معالحته 
وتطبيقه فحسب ,2 كما هو الشأن بالنسبة للدولة التئىوينظر اليها كجهاز 
ضنرورى للتسيير والكقاح يهدف الى تتسليها ابد قادرة (ايلايكئا بالطيم). 
ومن المعلوم ان العلم الحديث متورط للغاية فى انتاجه وعلاقاتها| بمستهلكيه 
الاوفياء المخدوعين بدرجة همتفاوتة ويمكن ان نطرح ايضا هذا الشؤالك : 
ماذا ستجنى الطبقات المحرومة اذا تسلمت زمام معرفة غريبة عنهاوؤامتلكيت 
هذه المعرفة . اليست ههددة بأن تخضع لهذه المعرفة ونمطها المستلب فى 
الانتاج ؟ والحقيقة ان هذا السؤال يهز السياسة هتى طرحته الجمات207 
لنطلاقا هن وضعيتها وبحثت بحثت عن انتاج (حديد) للمعرفة , أما اذا بقى نفس 
السؤال مندصرا في دائرة حاملى المعرقة الرسمية . فانه لن 0 عن 
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كونه مجرد ترف لاولاثك الذين تفترض فيهم المعرفة » وليسوا مبرثين من 
انظاه. بها . 

وق التعبير الرياض الاشياء «بالحقيقة» حيث تظل يدونه 
معرضة للاهمال الذى تيه ١‏ كن ا مصتر حك القيظة التي يقسيين 
غندما إتتهكن من التعبير عن هذه الحالة او تلك بواسطة الالفاظ الرياضية 
حى فرجيحالة كوننا لا نحصل على مزيد من الحقيقة. ويمكن ان تإخذ بعين 
الاعتبار الوزن الاجتماعي الذى يغفرضص القول 5م011 الرياضى على 
الاغلبية بحظلك لا يجسر الا القليلون على مراجعته . ان هذا حقيقة » لكن 
وراء هذا البيحنة عن امكانية . هناك التيقن من ان كل شلىء 2 يسير على 
ما برام ناليج للهاضى ٠‏ بحيث يمكننا السير فيه جتى النهاية » وحتى 
الحصول على رظل تهائكق» (كما هو الشسأن عندما نتوفر على القدرة الكاملة) 
وهناك اليقين ايظلاً من ان لا احد يمكنه ان يخرق الخقائق التى نتوصل 
اليها ء وبالتالى التليقن من ان لا محل للتدمير «وأومعلاطل5 .الذى , 
فيه الفرد وجدلية الرغبة» .| أن هذا ما يفسسر المقاومة التى يبديها ضد 
الرياضيات عديد من الاشخاص##الذين تتوفر فيهم الحساسسية والذكاء اكثر 
الاحيان. انهم لا يجدون انظسهم فيها , فى ذلك العالم المسألم الهادىء الذى 
يبدو وكأنه يتوفر على كل شىئي# يُعنى فى عالم لم يفريد فيه اى مكان 
للرغبة والاشباع حيث يدعو غياب_الصتدع. فيه الى القلق 2 وقد رأينا ان 
لهذه المقاومة وهذه الخشية ما يبروظيا لان من بين النتائج التى تنتظر 
المجتمع «الحديث» من جراء التعبير (الرياضى » الاختفاء المتهجي للتصدعات 
للق ونبذ الفرد الذى يتسبب فيها لكي يتابع. التتقدم ممبسيرنه. دون 

ازعاج من طرف الوقحين «لماذا كل هنياه ؟(4) 

8 اننا تبحث عن نقطة انطلاق لنقد تُطبتَيِقى نتعرض فيه الى الوضعية 
الاجتماعية الحالية «للرياضيات الحديثة» . لذَلكي«يجبٌ 3 نشمر ع بتدهيو 
هذا القيد التقنى الذى يقيدها ويقيدنا معها . وهناك فكلّة تثير انتبامنا وحى: 
داذؤ الرياضية تعبير» »2 انها تمكن من زعت ووصفب #لجليل بنية إششمياء 
وظواهر متعددة . ليكن ذلك ! لكن عن اى ششىء يعبرج عخذ! التعبير ؟ ومن 
يتكلم به؟ ‏ التعبير الذى ينتظر منه المجتمع التقنو ‏ بير ؤقرٌاطى الحديث 
ويحصل بواسطته على تقدم ومعاصرة ثقافيين . واذا وقفناعنكما2_ هو كائنء 
أو بالاحرى عندها يمكن ان نسميه وعى البحث الرياضى اوما#غنيه ؤلك » 
سنكون مرغمين على القول بأنه بحث بدون دارس بحث الشتقء الخالص 
الذى يتكلم عن نفسة 2 حيث لا تحتمل الدلالة الأ ذاتها 4 
(والبئية التى يتنطلق منها) بالنسبة لدلالة اخرى(5). لكن هنه الملاحجظة 
لا تساعدنا على التقدم ذ ىالبحث اطلاقا 2 لان بامكان الباحث سواء كان 
فرديا او اجتماعيا ان يحتج لان مكأنه غير موجود او مفرغ ولان آلات 
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سيغشطر هذا الباحث الى الاعقراف بأنة احيأنا يجد مأ بريده (حتي اذأ 
تركنط جانبا المكانة والامكانية الواقعية او الخيالية التى تترتب عن ذلك») 
لانه رغم ابجاده مكانه او بحنه عنه او شغله مكانا حيث يظل بالآليات 
الى #قيده . وهو بذلك يستغل الوقت الذى يضمن له مستقبلا خاليا من 
الدماليا'ت والانحراف الذى يمكن ان يحدث . 
-. - اذا ي#كن ان اننتظر من نقد الوضعية الاجتماعية للعنوم والرياضيات 
خاصة ؟ لان إيكؤن لها معنى » ان هذا لا يكفى لان إساس الآلية المعاصرة 
فى المعرفة 2 .هو استيعاب كل سسهام النقد الموحهة اليهاء سواء كان التقد 
ذا دلالة ام لا .إن كن حقنا ان ننتظر نتيجة من النقد , ولكى يكون كذلك: 
يفترض فيه ان بكلا أُنطإيقيا » وأن يكون واقعا يترجم الى اعمال يمكنها 
بحقيقة سيطرتها علق هذ التطبيق ان تحدث اضطرابات وهصزات , واذا ‏ 
كان النطبيق الر اضرلا فى >عصرنا (الذى يبدو فى الدراسات على كل 
اللنستويات والابحاث) هو فئ اساسها اسقاط ضخم بواسطة برامج وتعابير 
ويديهيات 860168006858 لدسيء ما حى يعيل قى مكان ما وهو مسحوقء 
امد كان كل ذلك , ما هو هذا الغطى؛ الذى تبدو الرياضية وتتمثتل فيه 
والفى يترتب عنه هذا الهذيانا التكنولوجى ؟ 

اننا نعتقد انطلاقا من تجارب متلددة (بمعنى المعرفة الحقيقية 
الملموسة فى شتى الحالات) » نعتقد _انجاتتاج العمل الرياضى يستميد 
اساسه هن الواقم , يعنى من خطوط الخالجات القصوى للواقع الملموس 
:ومن الجسمم. . ونبدآ بافتراض ان الرياضية ذات ججنور فى الموضوع 
وتتشحبه ما دام عمل الفرد يعبر جسما حيا , اف جيما متكلما وبالتالي له 
رقبة . بلاننا يمكن أن نعتبر مسبقا اله أينما وجشِد دفق من التعبير 
يمعتازم بحضور الفيزيائى دارسا » دفق من الاحساس يحمله تكائف من 
الأعضاء ء أينما وجد ذلك تتراقص فى الافق رياضيةزإنمى بالافئق حدود 
كل ذلكم) هذه الرياضة منبثقة عن حاججبات كل مأ ذكرتياه وخصائصه 
القصوى وتمثل !9حد اثماط سيره وتعبيره . 
رب-.' وعلى ضوء هذا الانتراض © يصبح لما نسميه بالفجؤيلة الرياضى 
مفهوم مادى على عكس المفهوم الشائم الذى يعنى فقد السمظة المادية 
اهنئى ادع ظو26 بل على العكس يظل هناك نوع من التجريد يتجاءئؤافى باادقة 
الملازمة للبحث بعد ان يتبخر كل كلام فارغ . ان ذلك يماثل عمل الغرائن 
الاولى التى 'نعبر الجسم ١‏ قبل» ان تتلقفها وسائل تعبير العرض والتظامح 
النهائية . على هذا الاساس يمكن لهذا «التعريد» الذى يعتبر كبقية 
نهائية غير قابلة للتخويل ان يكون أله بعد منطقى مهدم (يكسر الدال) , 
قادر على إن يهز بل ان بحيل الى اشلاء كل الحصون الاستحواذية التقنوية 
المعرفة العلمية التقنية سستتابع من عملها بهدف تسخيره وتقييده, وبالتاللى 
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ويغفرضص عتليها تحولا تصارمة . وذلك بالضبط أن هذا الباقى الثابدت 
سميئسم بسخرية ودقة (الجسم الذى لا يفترى) ٠‏ وطبعا فان هذا الجانب 
التدميرى المنطقى ليست له علاقة بالافتراء الحقير الذى يشضاع وهو : 
«ادرسوا الرياضيات الحديثة . لان م؛نطق المجموعات يساعد على حل 
التشاكل الصغيرة فى حياتئا المعاصرة المعقدة جداء . وليست له علاقة 
اظلاقاً بهذا البعد المميت عن المادية إلذى يبدو فى مثال يعطيه استاذ 
لتلامذ تم : رانكم عندما ترون قطيعا من الغنم قان الرياضي يرى فيه 
مجموزعة _من العناصر» . إن محموعة من هذا النوع على الاقل . لاتسيل 
قبحا «إلاتخلف ضجيجا , ولا يجب ان يكون الامر كذلك ما دام ينتظر منها 
ان تكوثا كديكور يلائم الجميع(6) ٠‏ 

ترىلأما حق/الاسباب التى تدفم بنا الى البحث فى اسبس العيل 
الرياضى والانطلاقخ منهًا نحو نقد تغييرى كامل ذى طابع اجتماعى ؟ 

1 فى العطالتيمن التجارب الادبية او الفبية + .لا يسد وان يكون 
هناك جانب جذرقي/ تعنى له علاقة باللاوعى «كشبىئء. ينتج (بقفتح العام 
ويمتج (يكسرها)» وتتوتب أعنه القطيعة واتحرافات الرغبة.2 ولا يخضي 
استنفاذ طاقانه 2 بل على |العتكس يبحث عنها فى هذه التجارب الادبية 
والفئية التى نلاحظ فيها غؤارة وتعددا منطقيا , يشكلان فى الواقع المواد 
التى تعمل فيها الرياضية , وإظكولها الى وسائل اكنى تتخلص منها . 
والرياضية بهذا المعنى تسكليحا» يقتحم باستمرار , وشريطا من 
الواقع لا يقترب الا من تسجيلاتإهذًا الواقع .+ 00500 ١‏ 

ب انه بامكاننا ان نقرأ من خلال رسومات الاطفال وخاصبة تلك 
التى تقدم للمصابين بالامراض النفسيلة متهم هنال تأمطء نوم رياضية. 
كاملة للعلاقة بالجسم والفضاء ٠‏ وكم! #بنينا طوبولوجيا حقيقيا حيث 
يلتقى ويتلاحم المكان وتحولاته والكلمة وتقاطعاتها . ويمكن ان نقوم 
بدراسة ضافية لكل هذه النقط . لكن مجالهذا لس هنا . وهذا مثال 
سيط للغاية مأخوذ عن طريق الصدفة من درل ايُلِقَى على الاطفال فى 
الرياضضيات: تقد كان هؤلاء الاطفال غير قادرين على) فهم الادراج 7مأونااتما 
كما كان استاذهم يأمل . وهكذا عندما كان علييه# ولاس ميالخط البيانبى 
لمجموعة (التى تمشثل التلاميذ الذيبين يتناولونيوالجباتهم فى مطمعم 
المدرسة) المدرجة فى مجموعة 2# (التىتمئل كلجالتلاميذة) ابدع 
تلميذ الرسم الثانى (ب) عوض الرسم الاول (أ) الذي اكاني تشيرضم, 
أمتاذ. . 52 : 5 
2 
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وواضح ان الرسم معبر للغاية فى النغة الموحدة 85180084 عن علاقة 
كما وصفت » تعبيرا كيفيا فى النهاية . بينما نجيد الرسم الثأنى (ب) 
يخق تجربة معقدة بين المكان وجسم التلميذ : ذلك لان الممير الذى 
اصطتعهم لا بشهد بعبثية حدود ‏ 0868 المصطنعة فحسب بل يفرض 
حدودا مظدائّفقة : حدا منطقيا (أى كون التلميذ يمثل الحالتين فى نفس 
الوقت) ؛«اواتجدا طو بولوجيا (الانتقال من مكان الى آخر) . 

3 الطلاحظ انه فى القطب الآخر وفى ميدان الحدسس الرياضى 
نحد نفس الشعوابات ازاء مستحيلات الجسم . ونقف عند نشوء نظرية 
المجموعات بيظارقائها وخلقها الباهر للارقام اللانهائية : نمأ قمةما 
(الارقام ا'نهائية(التى #تتضاعف لا نهائيا) » لنلاحظ ظاهرة فريدة وحمي انه 
بتهديم الحواجن واتمز يوخ شكال الصمت التى احاطت بها الرياضيات قبل 
كانتور “مرو القع" مفاهيم اللانهاثى . والمجموعات الى آخره فحسمه »© 
تمكنت نظرية المجموعات من اعطاء حقائق بسيسطة وقاطعة حول ههمة 
الرمز حيث الانسان بلغته بجدا نفّسه مأخوذا ومحددا حتى جسمه . إن لا 
تكون مجموعة كن المجموعات مثللا مجموعة واحدة » فذلك له علاقة مع 

الظاهرة الملحوظة من خلال التجروية التحلينفسية ‏ عنوغزاهموطعلازةم حيث 
نيحث عن وضع كل الدلالات لقسم قا ى كيس وإحد . لابد وآن يوجد هناك 
واحد يخرج عن اطار المجموعة وهد] الخروج يمكن الآخر دن منن إيصال 
احساسهم » الشىء الذى يوافق مفاهيم#الخصى والدور الابوى(7). 

ومن باب التعميم يكون الامر اكتر فائدة لو فصلنا نقط التقاء 
الرياضية ومرة اخرى لا نعنى الرياضية كشادم درس ل بتكوين اللاوعي 
وستجد ثبعا لذلك ان اللاوعى بحدد سير رياضية «مكسرة ومتعددة للجسم 
ما جام هذا الاخير غارقا فى المسارات المليئة بالدلالات 2 وستوصف 
الرياضية عكس ذلك ٠»‏ بأنها ملتقى للطبيعة ولعلاقيية الطبيعة مع احدى 
لحظاتها فى اللاوعى . وايضا نجد بأنه ليس من باب «الطيدفة ان تكون 
الرياضية كاللاوعى لا يعرفان التناقض . (لكل منهماياطريقتيه فى رفض 
معرفته) . لكن ذلك سيطيل المقال إلى عا لا نهاية(8) « 

و نرى فى الرياضيات اليوم على كل المستويايي 6 ويشكل 
متطرف التناقضن بين العمل المبدع والعمل التظاهرى المحضى*! بين الواقع 
وما تواصف به ,2 الذى يصل الي حك الكلام الفارغ الاو توماتى حول 56 
الواقع . وتعرف بأن هذا التناقض يوجد فى كل عملية انتاج تنتهي؛الق 
«سلعة» . وذلك بقترب مما نعته ماركس بالمواد المنتجة (بفتح التاء) فى 
الاقتصاد السياسى ٠‏ كالتناقضص بين قيمة الاستعمال (مادة الشيء هى ها 
يمكن .ان نخلقه منه) / وقيمته التبادلية (عنؤاته »المجيرد» و «مفهومه» 
الرأسمالي). 
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اله حمذا التناقضص فى الرياضة يوجد بين رياضية التطبيق (التى 
تمثئل شكلا من إشكال الانتقال الى الحد الاقصى ٠‏ بكل القطيعة القىي 
تترتب عن ذلك) + وبين تطبيق الرياضيات (كمواد تخضم للتمرين) حيث 
نهطين على الساحة الالقاب والنظام الهرمصى والمظهير والكلام المقحم ,2 
ويرفض كل من لا يخضع للعية (او الذين يحاولون الاخلال بها) . هذا 
التناقش #يغطى التناقض بين الرغية والقدرة» بين الاشباع ومنطق النظامء 
ولكن بيمكن_إن يتسرب الى ميدان الرغبة نفسه » ان ذلك يعطى التناقض 
(الحاد) جتن حديث الرغبة والحديث حول الرغية (والذى ليس سوى رغبة 
فى الحديطةا . إإن تطبيق الرياضيات (على عكس رياضية التطبيق) يمكن 
أن لا يتعدى(اكو نيهلعئة مسلية للبعض ٠‏ لكن هذه اللعبة تفتقد فى المجتمح. 
الحديث الى الكثيرين أبراءتها . وعندها نجول فى ميادين البحث الرياضى». 
نجد اكفهرارا مسيطنالإتقدل بحق على هذا الضياع ٠‏ وعلوئة#لسمت المفروض 
حول ولماذاء بالنسية الهذ؛ العمل : هذه الاكفهرار لليذى. ارخلف قناعية 
الفارقين الذين تحدث عنهم) «ليتشه» , وقد تحدث هنا الاخير.ايضا فن 
يشلل المعرفة»(9) . 

ممذا التناقضي فى الرياضية بيعكس فى الطبيعة المضاعفة للتجريده 
هناك نوعان من التجريد على الاقلل ؛ فى الاول منهما نجرد كل ما يستعصى 
على التعبير وعلى المعالجة الرياضيية!2 يفنى نطبم الجسم بالتجريد . وكذا 
عمل اللاوعى (ونطفو بقوة على السيظح) . وفبى الثاني نقوم بيتجريبد 
الاطرادات ‏ #تتزوم156ولاهم8 الحسنة الواعية والمطمئنة . لكى لا نحتفظ إلا 
بما يتبقى بعد أن تميحى التسويغات : واللاوعى اى السمم. 

هنم التناتض يمكن من ادراك إن قضتئة «الرياضيات التى تطبق» و 
«الرياضيات التى لا تنطبق على التطبيق» قضية تانوية جدا. ويبدو خطا 
طرحها . (دالملجا الوحيسد الذى وجد ضه #الاضيات التى تطبسق» 
وابدبولوجية «التطبيق» عو ممارسة الرياضيات «التى لأ تطبق») . ان بفاتيق 
الرياضيات ليست فى التطبيق او عدمة ٠‏ انها تكمنخافئهم كونها تمثل اثرا 
للهوية المختلفة للدلالة والجسم . للانسان والطبيعة'ا وهاه يتعلق الامر 
بتحوير هتايع المعرفقة ء ورغباتها التى أضر بها الكبسة#الرسمى. ان مسا 
يحجرى الآن همو ان كل واحد مفصول عن انطبيقه الواقعى +( النقم يمكنه ان 
يعرفه مع الآخرين ويغيره . ويكون بذلك المطلب الشائع ذى الطايع االمادى 
بالنسبة للمعرفة ‏ (خاصة بالنسبة للرياضيات) ‏ هو : انرله رناظتهات 
تنطبق على التطبيق ٠‏ يعنى رياضيات بشكل تمكن هن تصنم تطبيق ,تبرق 
فيه كالمعرفة , وبالتالى توجد تبرير! لها . إن هذا المطلب يشكل فخا 
وبخفى أأقضضصية . لانه اذا الخذنا بعين الاعتبار شكل انتاج مهذه المعرفة , 
نجد بأنها ليست ذات فاعلية فى الواقع , الا لانه يمكن التصرف غيه لكى 
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تكون للمعرفة فاعلية عليه . 
١‏ ندن ف ىوعصر يمكن فيه تحرير طاقات خارقة , اذا تمكنا من مضاعفة 
الحالات التى ينتج فيها الناسي المعرقة التي لهم درغية في فليا 
زه ينتخون المغرفة التى الختاروا معرفتها فى السوق) تحت اشبراف 
«بيداغوجى» يحرص علي امانة الانتاج ويتحمس للفروق الصغيرة) لان هذا 
'التوع(اقتن_المعرفة يمثل عملا كاملا يعنى له فاعلية قاطعبة فى التطبيق 
الذى _يظثلة . 
من«اهذ المنظور تتجلى اهمية خطوات الصينيين فى الثورة الثقافية, 
لان البروليتاريا الثائرة لم تطلس معرفة اكثر أو اقل + او معرفة «اكثر 
تطبيقاء . انلها قامت به من جيد هو مضاءعفة العلاقة بالمعرفة على مستوى 
عال , حيث #قمل الافراد فى تطبيبق جماعى ينتمى اليهم 2 وينتجون 
المعرفة التى هثلإفى يضآجّة اليها . ولان الرغبة تتفتح فى مسالك الحاجة 
لاشك ان رغبتهم “فى _الظعرقة ارضيت والا ما كان لحماسهم معني . 
لكن نواة توراتجظإثقافية » شبيهة بالقورة الثقافية الصينية » 

تى مختلف الدول ناه رق المسماة «المتقدمة» توحد متعددة 
ومتفرقة . و عندما تخلقيدالات ممائثلة يتجه الانتباه الى ان 
المسماة رمتقدعة» . وعندماً تخلق حالات ممائلة إنشحةه الانتيام الى ان 
المعرفة م«الرسمية» الاكثر تقدما ل9إ# تكاد تكفى ,2 من ذلك إننى تعاطيت 
ل رياضيات مع تقنيين ومرة طلبت متم مثلا لمجموعة لا نهائية 

علم متمكنو! من الاجابة . ان رد الفعلج!/آلآول لدى كان اندهاشا كبيرا 
فكل الامئلة' التى اتوا بها كانت لمحموعات محددة وأماع (اوراقفكل 
الاأشجار 7 كل قطع القيار المصنوعة فى رونو) . وتلت الدهضة رد الفعل 
الذى تركنى 'احام «ان مجموعة الاعداد الصضيحية لا تطوف 
بأذهانهم البتة» . وقلت لنفسى ان اكثر هن عالج زرياضيات يمكن ان يندت 
بجهاهم . وبالنسبة لكل هن تعرضص لنظرية المجموعات من الواضح انه لا 
ويف مجموعة لا نهائية اذا لم نفترض ضمنيا الاعداد||أصحيحة ؟مجموعة, 
يعنى :أن نضع “لها حدا ومو عمل ذو نتائج خطيرة بج#اكق اعجبت بأن 
صمتهم لم يكن ليستنجد بشسىء او حتى بلباقة نظرية المجدوعات. أعجبت 
اكثر بتلميذ قئ الرابعة هن الثانو” رسب 'لا- نأذ الذى #ظطلب منم مثلثيا 
متوازق السناقين هذا الرسيم * 


0 تت 


حيث تمثل هلم قوسا دائريا . ليان 
لقد بحثنا عن نقطة الالتقاء بين الرياضية والجسم (اللاوعى) ونحن 
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نعرف «ان غائية الجسم هى الاشياخ» زماركس). وأن كل نقد لا يمكن 
ان يتوفر على فاعلية جذرية وبالتالى ثورية اذا لم يعزز بأصول تجمل 
التغيير مقبولا ويمثل اغراء او بالعكس لا يغرى ولا يستميل احدا. واعتقد 
ان الثورة الكاملة لعلاقتنا بالمعرفة 2 ششآنها شأن الثورة الاجتماعية التى 
تشكل احد دعائيها + لا يمكن ان تجد طريقها الى الواقع اذا لم تكن اغراء 


لا انزوغ عنه. 


ترظم هذا المقال عن مجلة ا6لا0 5781 خريف 72 
نعلت 4#العربية :2 أزرويل فاطمة 


الهفوامشس 

+ فى ثانوية/ للتعليم التقنى , احتح استاذ «مكتف جداء» 2» لكى 
يسكت ضجيج وسخرية التلأميذ قائلا بغضب : ولكننى مجازء فأجاب 
التلاميذ وونحن نريد تحر بدلا مك الاجازة» لقد كان المسكين متاثرا لدرجة 
لم يدرك انهم كانوا يريذون جيه خيرا . 

2 قضية وجهة النظر سنتفصلها فيما بعد 

3 لقد حظى علماء الر ياضستات» باهتمام واعتيار رجل الشسارع فى 
الموءتمر العاليى الرياضيات بموسكلا سئة 2966 وكذا سنة 2970 .. كأن 
«الشعب الصغيرء كان مطمئنا تقريبا فى الحالتين الى ان العقلنة إلغامضة 
للرياضيات تضمن العقلنة الجلية التى تلجع “ينه إعبة فى يد الكبار . 

4م - لقه رآينا ايضا بأن القضية ليستك؛بهذه البساطة ء ذلك ان 
العديد من الاشخاص الذين يتوفرون على نفس الحساسية والذكاء يجدون 
لذنهم فى التعاطى للرياضيات . وتسمع رانف وذلك يرضيناء لكنه يرضى 
أى شىء ؟ هذا ما لا تكاد نتحدث عنه . قد بمثل ذلك انتصار١‏ لقانون من 
قوانين الرغية ؟ وألا يكمن الاشباع فى متلقى القانؤن يوالرغية ؟ لكنّ اى 
قانون هو ؟ وأليس الخضوع للقانون الرياضى بحثاإيظطن ملجأ واحتفساء 
بالمدول عن التحولات التاريخية إلتى تختمر فيها القوإنين الجديدة ؟ 

5 وفى كل مرحلة من مراحل هذا السياق »2 هفاك ويقية» تثبت 
انهيار الدارس ودليل ضنياعه » وتكمن فى اعادة سير سياق 7آلدلالةا)الذائية 
بحيث انه اذا كانت الرياضيات فى حاجة الى دارس يقولها وككتبها , 
فانها عند ما تقال او تكتب لا تعود فى حاجة الى انم يعبر عنهأا صوت او 
تكتبها يد . انها تصبح كما لو كانت دائما موجودة 2 الشىء الى يمثل 
شكلا من اشكال الوهم المنطقى , كما هو السأن بالنسية للاوهام البصرية. 
ان بعض النصوص الادبية تعكس نفس الاثر لغياب الفرد وترتبطا بما 
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يمكن ان نطذ عليه رياضية الرغبة » إكن هذه النصوص تحمل فى الواقع 
شذرات هن يكتيها . اما في النص الرياضى . فالتصدعات ‏ آثار او 
بقايا الدارس ‏ أكثر انضباطا : ذلك لانها «تعالج» (بفتح اللام) وتفرع 
بفتح الراء ‏ اجمالا بتحكيم زائد «للعقل». وعلى العكس قان نصا ادبيا 
شعريا يخلق فى تطوره القانون الذى يرتكز عليه بينما يتبع النسص 
الرياظال ألقافون الذى ارتكز عليه منذ البداية . 

6 .مسن العبيث فحص الحماقات المحدثة التى تشاع عن 
الرياضيات خامةه عند اولتك الذين يتشبثون بوقاحة بوضعيتهم «كأشخاص 
تفترض فيهم الطقوفة» ازاء الجماهير الذاملة والخاضعة . من باب ذلك 
مثلا انهم يكررون! أله الرياضيات الحديثة عجيبة لانها تعطى الاسبقية 
للعلاقات عوض الاثظاء“, هيقا ان الرياضيات الحالية قد تجاوزت العديد من 
الحواجز إلتى كانت وتعترضيظة فى بدء تدريسها ,2 ولم تعد تقبل الاشياء الا 
اذ قرنتها. بالتحولات الى _تطرأ عليها وعلاقتها بالاشياء الاخرى. لكن ما لا 
يقال هو ان العلاقة نفستها تصلبح «شيئا فى حد ذاته» 2 وأن التحولات 
نفسها يمكن ان تعالج كأشنياء 2 يلك اكثر هن ذلك. قوجهة النظر الحديثة 
ترزعم ١‏ سكن ان نقوم بحسابات لاجتتعلق بالارقام والمساحات والاشكال 
فحسبء ولكن النظريات ايضاء انها لحرية اكبر وتمثل نتيجة حركة تتجاوز 
حدودها . لكن ما عسانا نقول حين نجناأان هذه الحركة وهذا العبور 
بحاطان ويتقلصان ويسحقان بحيث لآ تتخلفيجالا عبادة الوثنية ؟ 
وفكرة اخرى نتلقاها: هى الاعتقاد بأن! النظرية كلما كانت موجزة الا 
وكانت ملائمة اكثر «للتطبييق» ان فى! ذلك جانبا صغيرا هن اانحقيقة 
(نستفله كل حماقة لتتصدر خشبة المسرح). ان" ذلكم حق لكن فى التجر بد 
فحسب .. : هن السلم به ان النظرية كلما كانتيمحردة يعنى كلما كانت 
الإعتراضات التى تطر<ها اقل ٠‏ فان ذلك بسعلها ت“تقبل العديد من الاشياء 
لكن فائدة النظرية ليست فى انها كيس اكبر من غيرءوالاننا ننتظر منها 
دلائل الحقيقة . 

#7 ل من الواضح أن هناك ممنوعات تسهل عمل نظربة المجموعات 
كما هو الشأن فى : دان مجميوعة كل المجموعات ليست مجموعة» . 
3 8 يمكن ان نجد نموذجا سيئا لذلك ,2 فى اسلوب ردى«ا وقد ظهر 
مئدِ ثلاث سنوات فى محلة علم النفس الصادرة عن المدرسة الفروؤبدية 
بباريس ٠‏ تحت عنوان «مدخل لطوبولوجية تشكيلات اللاوعى» | 

9 فصل «نحن العلماء» هن كتابه دما بعد الخير والشر»؛ 
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دويلا لوي المحاصرعنْنا لحت 
بين ا لنظروا لنمئودج 


عرف العريط قديما تجربة لغوية كسائر الامم المتحضرة »2 وقد تحلوا 
كثير من الصير بلأقامتها خصوصا ف ىالقرن الثانى والثايث . وامتازت عن 
تحر بتهم المعاصرقي يكوا نهاغ4 كانت تتصل بحقل دراستها اتصالا مباشرا . 
كانت تبحث جادة عن بالسجموع اللغوى 00005 ولم تكن نظريتهة النقوية 
عائية فى الهواء مجلوبةيعن غيّر العرب من الامم ومجردة عن خيوطها 
التطبيقية . ١ما‏ فى العص ر#الحاضير فان اعمال اللغوبين ا'عرب المرتبطين 
بالروح العامة للدراسات الانسنالية المعاصرة لم ترق مع الاسف الى المجال 
التطبيقى الذى كان منطاق الدرااظلآت االعربية اللغوية القديمة واكتفت 
باجترار الافكار وا'نظريات الحديثة وترجمتها . وهذا يعنى ان اللغويين 
العرب المعاصرين لم يفهموا روح علم اللغة الحديث فهما جيدا اذ اقل ما 
ينبغى لهم ان يفهموه هو ان هذه النتائج التق إبنقلونها ويلحون على علميتها 
ليست الا نتيجة ممارسة طويلة لمجمواعاتا ,لغوية ولاصناف من اللهجات 
واللغات فى اطار الامة الواحدة او فى اطار اوربا ام فى اطار دائرة أوسسع. 
ونظن ان لهذا سببا نصدفه فيما يلى ؛: 

1 احتقار ابعر بى الموءسف للرصيده اللغوى الذى تمتلى* به 
الساحة العربية . وهو رصيد يمثل فى طائفةإلا متنافية من اللهجات 
واليلغات النى لو جعت إساما لدرس لغوى حدق الامكن اقامة علم لغوى 
ممتاز ومواز لعلم اللغة العربى يتبادل ممه المعلوماتبؤوالفوائد . ويكون 
بجانب غيره من الممارسات اللغوية لبنة من لبنات البناة الشامخ الذى مو 
علم اللغة العام. 

2 نفور العربى المؤسف من الممارسات الجزئية او اللاقيقية , 
واستمتاعه بالنتائج العامة والنظريات الشاملة الى قد تكونينهائة 
لدراسات حزئية خاصة بلغة ما ولكنها لا ينبغى ان تغنى اللغوى العربى عن 
ما ورائياتها وهذه الماورائيات هى الممارسات المتصلة بالواقع اللغوى 
الخاص والتى تتبع سسبيلا علميا ف ىاقامة نتائجها . 
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3 م عجز طائفة من العرب عن الثمييز بين ها مو فومى او دينى 
وبين ها هو علمى . هذا العجز يجعل هذه الطائفة من العرب مستلبة 
للياضى العربى اللنوى لانها تخلط بين ادمانها باللغة العربية الكلاسيكية 
د بينجفكان البيحث الدبغوى ومنتهاه الذى لا ينيغى اند يتجه الا الى دراسسة 
هذه العزابية_الكلاسيكية فى نظرها . بينما الواقع يقضى بالتمييز بين هذا 
الإيمان اللأشروع وبين البحث عن ميدان اوسيع للممارسات اللغوية. هذا 
الميدان الاوضع .متيس فى البلاد العربية وقمين بان يساهم مساممة هامة 
فى اقامة ما يمكنءازم بدعى بعلم اللغة العربى المنبئى على مواد عربية . ان 
اصحاب الاستلاب اللفؤى»المتحه نحو الماضى لا يحنلون هن موقفهم الا 
استلابا جديدا متجهاجتاحد الغرب لانهم يساعدون على اهمال الواقع اللقوى 
العربى الذى بامكانه حفظ الاصالة العردية فى المحال اللغوى دون الاخلال 
بمعاصرة التجربة العر ةا المتؤقعة ومسايرتها للروح العامة للدراسات 
الانسانية . 

ان عمذه الاسباب الثلاثة غير نهائية ولكنها اوضح ما يمكن الاسسمتناد 
اليه فى تفسير اقتناع التجربة باللغوية المعاصرة بالنتائج العامة للممارسات 
الفغوية الغربية . وهو اقتناع يجعانا» نشطيه عمل اللغاة العرب المعاصرين 
بمن بخص بناء ابتداء هن الطابق «الاعلى يغاقلا عن الاسس والركائز 
السفلى التى يحمل عليها البناء المفخوص. يان هذا الفحص بهذا الشكل 
يقرك فى ذهن الفاحص ضروبا من الدمشية والانبهار اهام هذا البناء العالى 
الشامخ . ولا يبعث هذه العواطف ذف ىنفس الفاختص الا جهله بالقاصدة 
والاسامسى وغفلته عن الميادىء الاولى والتطبيقلاكت ,الجزئية والتركيبسات 
الحرفية . ان نوعا من هذه العواطف لا يفارقسنففس اللغويين العرب 
الحعاصرين وقارئيهم . وان اكير علامة على عواطف النامئفة والاعجاب 
لهى اقتناع هؤلاء فى اطار منقولاتهم النظرية بالامثلة(الاورسية او ترجماتها 
وبالعناوين الكبرى التى تسقطا فى روع القارىء ان ما يعدم فى هذه 
الدراسات علم نهاثى ما على العرب الا ان يضيفوه الى محفوظاتهم القديمة 
والحديدة . وفى هذا اغفال للحركة الدائبة التى تهز كيان العلم#الغربى 
الذق يتصل كل الاتصال بالتطبيقات . ويكفى ان ننظر الى المششاكل 
النحوية التى يتقلها العرب ذ ىصورتها النظرية لنجدها في واد ودراساتهم 
النحوية فى واد آخر . ويمكن ان نذكر كثيرا من الاسماء اللامعة فى المخاك 
اللفوى العربى لندل على ها تقدم . فتمام حسان يضع كتابا عن منامهمج 
البحث فى اللغة وينقل آراء الغربيين وغيرهم ويحاول ان يقنم القارىه 
باه من اتباع هذه الطرق المستحدثة فى الغرب والتى لقنها هى انجلترا! 
ولكنه ما ان يحاول الحديث عن العربية بخاصة فى كتابه الآخر عنها حتى 
ينسى همقدماته فى كتابه عن المناهج ليسقط فى عراك عنيف مع اللغاة 
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انقدماء لا يخرج د 4هعن خطهم . وهذا مثال بجانيه كثير هن الامثلة . ولنشر 
فى ها' المجال إلى مدمد عيد الذى لا بنى يردد فى كنبه عبارة علم اللغه 
الحديث بينما سير فى الواقمع على نهج من لايرى بأسيا فى الاشارة السى 
البيهانة وهو يلوى الى اليمين . فعواطف الدهشة والاعحاب تقف بلغويينا 
غلى .باب عنم اللغة الغربى لا يتعدوته الى عمق التجربة الغربية مكتفين 
ب اليكال التطبيقى بالارتداد الى مناقشات قديمة عرفتها اإسباحة العربية 
دن زمان بر دعرد . ولى تعدوا تلك العتبة لعرفوا ان روح التجرية اللغوية 
المعاصرةويكقن ذ ىرجوعهم الى واقعهم الغوى والانطلاق منه 2 وفى .هده 
الحالة كانمتا سكتنول عواطف الدهشة والانبهار حل مصلها ممارسات' 
علمية لا اسيظلها .«وركفى فى هذا المحال ان نقارن بين لغوى كتمام حسان, 
المشار اليه قبلؤااونين لغوى فرنسى هو جان دوبوا . لقد اهتم هذا الاخير: 
بأعطاء التطبيقاتالمخكيفة للنظريات النحوية فى نطاق اللغة الغفرنسية فلم. 
يكتف بالحديث عن الب لبنيوثة النظربة أو عن التوليديية أو لسرا على 
المستوى النظرى 0 ولكيه قدم باتتتابع نحوا بنيويا ثم تحويليا للغة 
الفرنسية واضعا بين هيذه التجارب وما سبقها من تجارب الاكاديمبية 
الفرنسية وكريفيس وغيرهما )قطيظة منهجية مشروعة . وف.ىمجال آخر.هو 
المجال المعجمى قدم تطبيقالإللنظريةبالمعجمية البنيوية فى عمله عن اللغة 
السياسية والاجتماعية الفرنسيّة فىهفترة من القرن 19 . وحين يقدم جان' 
دوبوا وأمثاله من الغربيين على هذه الاعمال التطبيقية ‏ فانهم يضعون .هذه 
النظريات الحديئة ذ ىوضعها الحقيقى وهو>وضع البقاء الذى تقضى به 
صحتها 'و وضع الموت الذى قد يكون فتن) نصيبها ان ظهر فى العمتل. 
التطبيقى عيب كبير غير مقبول ٠‏ وهو رضخ يكمم افواه المد الرجعى لانه' 
وضح تطبيقى لا يكتفى بسرد النظريات امام الابنتة»اللغوية التقليدية. .. اما 
المنبهرون من العرب بالتجربة الغربية كتمام! حسياق فانهم يغفلون قي 
ترجماتهم أو فى تأليقاتهم الشبيهة بالمترجمة عن الاعمال التطبيقية مكتفية 
بنقل النظريات "'تى لا تقوم ولن تقوم لها قائمة امال الالدنماذج التطبيقية: 
للفكر العربى القدرم . وحين يقدمونث على عمل تظبيقى فابتهم/ بنساقون الى 
التجارب القدينة التى يحسئوتها وكأن انبهارهم امام الاعقال النظرية 
الغربيةء يجعل منهم قوما عاجزين عن مسايرة هذه الالال إلى) النهاية. 

ان الدرس اللغوئ: العربى لن يستقيم 'امره الا باتباع الاسشين: التالية: 

5 الاهتمام بالواقع اللغوى العرببي الغنى وجسعله. اساشا القلم”؛ 
لغوى. عام . والانطلاق من 0 التطبيقية الى آفاق: :نظريات. عامة(!. .2 ' 
2 ل فى خصوص اللغة العربية الكلاسيكية والتجربة اللغؤية المرتبطة. 
بها يجب فصل هذه التجربة عنها نظرا وعملا . وفى هذه الحالة سيلزم. 
النحوى المعاصر قراءة اللغة العربية قراءة مستقلة عن قراءات. اللغاة القدماء 
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لهأ. وستصيح اذنك اللغة العربية بغناها المعروف اداة ممتازة فى يد 
اللشوى العربى لا يحتكرها النحو القديم بنظرياتة المعروفة . 

3 - بتصل بالنقطة السالفة انكار التطابقى المطلق والتاريخى بين 
العربية _والتحو » وانكار استئثار اللغة العربية المشتركة (الكلاسيكية) 
بالاطقمام اللغوى . 

ل[ باختصمار فان ما تقدم لن يكون الا استفادة من تاريخ الشعوب 
الحديثة "التىاجادت فى حقل اللغويات» مثل السلافيين والالمانه والامريكان 
الذين 'م يسيطؤؤقة بأفكارهم وتعالييهم على الحقيل اللفوى الا للاهتمام 
البالغ بواقعهم اللغؤى المياشر الذق طيبع دراساتهم . ولن يكون ها تقدم 
ايضا الا تنبيها اليل ال بالاستلاب اللغوى الذى يعانى مد 4المجتمع العربى 
لا ينتهى ولن ينتهى «امره إلا بالتخلى عنه سواء كان متجها نحو الماضى أم 
نحو الغرب 


مكتاس ‏ أحمد العلوى الاطلسى 
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التنيغ الكنكاوي فيالتصبة لزي لزية. 


1 مه 


مبد نيا دعوانا نتيق على ان الحديث عن القصة المغربية يقتضى منا اكثر 
من الوقمت. المحدود على إعتيار عرامة الابداع بانضياف اسسماء جديدة وثانيا 
لان التناول يتأتى من اكثر_مَن موقع وجانبء زيادة على الاختلاف فى ااتوجه 
والمعابحة لدى القصاصين ممارايتطلب ايبلاء القضية اكثر هن الجهد الذى 
بذلناه وهو فى الاساس نيد الى ما تكون لنا منانطباعات » من خلال 
القراءة المتعجلة مما يجعانا نغترضتل أنْ الموضوعات المثارة هنا ستكون فرشة 
فحسب بيرتكز عليها حوار مأمول يوصطلن الى التقارب فى القناعات. ان وسسم 
هذه المحاولة بذا كالعنوان يرتكز علو ان المحاولات تجريبية بالقياس الى ما 
سبقها كما تحتضن وعيا حادا يحاؤر المرحلة الراهنة على أكثر هن مستوى 
وبكثير من الحضور الكقيف من موقع ان الضكط الاجتماعى يقف مناقضا 
على الذات وعدوانيا تحاهها سبواء كانت إذاتنا منفردة او اجتماعية مما رار 
ظلامية العالم القصصى وتشنجه وقلق اللغة وتوترهماء وعلى اعتبار ان 
الشخصيات اوعية لادراك شقى فهي مرمية داخل«هذا المناخ الساخن تغاليه 
فتتفرع ردود افعالها فى مجريين : 

الاحساس بالاغتثراب الاجتماعى الذى لا يلميشيوان يتحول الى 
اغتراب وجودى صرف , وهذا التوجه ينطوى على قتذر غيشر قليل من 
الرومانسية الرثة الناتجة عن عدم استيعاب الواقم بنجاعة . 

2 الاصرار على التخطى والتجاوز والاستمساك بالقصدّة من حيث 
أن الصراع سينحل طلما انفتح الشخص علي الاخرين فى يمخاو_لة' تيثل 
همومهم والتكاثف لازاحتها . 

غير ان ها يجب أن نشير اليه كون القصة تفرز الوعى كحالة غززبية 
مكتملة ومعزوئة عن منابتها . فاذا اعتيرنا القصص نشسا مرادفا لنشوء قطاع 
البورجوازية الصغرى , أمكن وعى تركيز القاصين على عينة هامسية وايصال 
صوتها . بدليل أنهم يوجهون نقدا للاوضاع هن خلال 'تعرية جزء منها لانها 
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الاكثر قدرة على فلسفة القمع الاجتماعى . وهذا بالتاكيد حصل لتشيخوف 
بعد الاصلاحات القيصرية التى حبلت بارهاصات تورتى 1905 و 1917 
ولتولستوى وغيره حيث احتدم اللصراع الفلسفي فى أوساط المثقفين ليحدد 
كلا عن اليمين واليسار عصرئة . فى روسيسا وقبل 905, ظهرت القصة 
القصيزاة عدئجيد غوغول وحينما نادى ادجار ألان بو الشاعر الغنائي والقصاص 
المسرعبغاتملي4ه190 بأن القصيدة الطويلة أكذوية ان هى الا مجرد قصائد 
قصيرة ملومة #الى بعض جنح الكاتبان بتواقت غريب الى تدشين القص 
القصير . . من صتتا كان البنار الذى تفرع الى عزاءشى غطت الحقل الادبى 2 
بخصوص المغرب١‏ فالقصة بدأت فى بداية العشرينات اذا لم ندخل قي 
(لاعتبار أن المقامابتة المغوبية ارهاص بالقصة ونواتها الاولى غير ان 
نماسكها وتبلورها كان قىجالثلانينيات اما من حيث الاتجاه فغير خاف ان 
القصة العربية القصيرةا بالذات مرت فى العالم العربى هن مراحل متششابهة 
هتراتية اانا ومدداخلةلاة ى آجايين اخرى ونتحذب إلى الادبين الشرقى 
والغربى» ويمكن اجمال توالههاتها إفقق مستويات اثلاثة : 
1 الاتجاه القومى التاريخى 

2 ب الأتجاه الارشادى الاخلاقى 

الانجاه الواقعى الاجتماعى 

عذه بايجاز شديد محاور أسثالسية_تستقطب فن الحكىء ويمكن ان 
تكون محكومة اضافة الى عوامل تفنية صرفك بشروط اجتماعية معقدة دعت 
المبدعين الى تلك التمفصلات ٠‏ ولعلنى شيئما اورد اسسماء من يمثلون هذه 
الاتجاهات , اضطر الى 'تذكير بأن خحصرها لا" ينظوى على تفوق مطلق او 
أفضليات . وانما لضرورة التبسيط » فعبد الله ابرؤاعيم بعذراء المرية (اول 
قصنة قومية مصرية » عشراء دنشواى للطامر لاقتشن) المنشسورة عام 238 
وعلال الجامعى بتأسيس المنشورة عام 37 يدخلان فى الاتخاه القومى التاريخى 
فيما مصطفى الفرباوى بعجائب الاقدار او عواقب الاصرانللمنشورة عام 38 
يتاطر ضمن الاتجاه الاخلاقى » بيتما عبد الرحمين الفاسكى' يكون بقصته 
المنشورة عام 45 «عمى بوشنئاق» قد اعطى الضوء الاصفري للاتجاة الواقعى 
الاجتماعى . لكن الاضافة التى جدت دخول الفئة الشابة غداةوالاستقلال 
بهموعها وتطلعاتها وخيبة آمالها لتحترق داخل التطور العام للمجتمم بفتعطى 
أدبا متغايرا يركز على الحاضر وبكثف لحظاته وتاثيراتها مما ايفسرا النزوايع 
إلى التحليل السيكولوجى دون اغفال ها يثوية من بعد اجتماعى * بالختصان 
تمكن ملاحظة التفاوت فى هذا الابداع من حيث القدرة على تأسمس لغفبة 
جدبدة بالقياس الى الارث الانشائى متخلصة من روح التزيين والمقامية اثم 
الترميز والاجتهاد في ان يقرأ الابداع من مستويات متعددة . لقد اخترنا 
التركيز على توجيهين فى الابداع القصصى : 
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1 الواقعى الاجتماعي وقد لمسنام لمسا خفيفا . 
2 التحليل السياسى الذى يحمل سيماء كافكاويا . 
2 مل 

بودنا الان ان ننامر مظلة من المفاهيم حتى يتسنى لنا تحديد المنطلق 
يؤضوح » ومن ثم الوصول الى نتائج مرورا بالابداع نفسه . مبدثيا لا يوجد 
فنا علئ الحياد ,2 يمكن للادب ان بيدعى نموه نموا فردانيا مغلقا 2» وهذ| لا 
يعت انىنهاية التحليل استيعاد التقاطب بين الشروط التى تؤلفها البنيتان 
النصلة والاجتماعية ء من نا يمكن الاهتداء الى واقع ملموس. بتحولاتسيه 
المرتكزة على اساسش هن الوحدة فى الاختلاف فى الواقم الفنى ايضا فيكون 
الادب كنوعى ل الوعى يحمل خصائص سوسيولوجية محددة فى تفاعلاتها 
الا ان المفارقة _باغتبار ان الارضية التى يقف عليها المبدع شائكة وملغومة 
صعوبة احداث تناشبات ابداواقعية من جهة ومن جهة ثانية عسر الخروج من 
المواضعات الفكر بة#والاجتماعية العامة للايغال داخل سطع الواقع المباشر 
لاكتشاف نجذراته ف اتير وروتها التى يمكن إن تعطى انطباعا عائما بتابدها 
وعدم حراكها لهذا يمكن التوكيد على .فجاجة وافلاس مقولة الانعكاس 
و كثيرة حمى الاصوا تالتى لم4 تنج فى تجاوز هذا الاشكال لانها لم تدرك 
الوشائج اللاحمة بين الظاهريفا والجوهر والجزء والكل . إن اللغة والمحتويات 
باعتباره.ا من اشكال السيطرةا الانيبانية على الموضوع يحددها فى المستوى 
الاول تشرط اجتماعى وفى .المستوى الثانى اشكاليات التطور الذاتى فى 
العملية الابداعية من حيث بعدها الناريخيم لذاك لم يستطع ميجل ان 
يؤمن ‏ باعادة الملحمة للتعبير عن عصر نا اونحا نحوه آخرون كلينين وغارودى 
وجون فريفيل ولوكاش الخ.. يقول فريقتعن بلزاك : لقد شيد صرحجه 
الادبى الضخم خارج دائرة معتقداتة السياسية «الدينية المفضلة + بل جاء 
هذا الصرح ضدا لهأ) وبعمق لوكاش هذا الطرّح قائلا, : (ان الرواية التارخية 
تولد ولادة عضوية من تضال القوى التاريخية فى الواقع الموضوعى للمجتمع 
البشرى) دينما يضيف بخصوعن بلزاك : (عندماي يتناقض لدى الواقعيين 
الكبار النمو الفنى الداخلى للاوضاع والاشخاص الذيين|/يتخيلونهم مع 
احكاههم المبيتة الغالية : بل مع قناعاتهم الصميمية » فانْهدِؤالنُّ يترددوا لحظة 
فى الابتعاد عن الاحكام المبيتة وعن القئاعات وسيصفون مايإثرون«جقا . ان 
قسوتهم هذه حيال العالم .المباشر والذاتى كما يتصورونة و«أهى .اخلاقية 
الكاتب فى اعمق درجاتها كما تتجلى لدى كبار الواقعيين). وليؤكد جيرج 
ديهامل : الم تكن لبلزاك نماذج ؟ لننظر فى. هذا ! فنماذجه ما تزال#ااحرة وما 
زلنا نلقأها كل يوم + ولكن . لما كان بلزاك خالقا بالغ القوة فانه قد اعاد 
خلق نماذجه). ان مشكلة ابداع الحياة تبقى مطروحة اشيكالا مصيريا يواصّف 
القصة وغيرها عندنا 2 ذلك لان الابداع ليس تأملا فى الواقع بل اعادة 
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صياغته كما لااحتاج ان أقول » وتأسيسا على ما اوردناه يمكن الاقرار بأن 
اللغة والمحتوى والمحاور العميقة التى تضبط الدمو الداخلى اذا حلل كل 
ذلك يفضى الى جر الواقع الى دائرة الاكتشاف او الى وضع القصة فى 
واحد من المستويات. الآنية : ْ 

<الك متخلفة عن ادراك الواقع 

٠‏ 2ل موازية له ومتأئرة بما يطفو من مشكلاته فقط 
3 ط(أاوازية له ومتخطية من حيث انطواؤها على نزعة مستقبلية 
1 ان المتُعامل الادبى يجب الا يتخطى لحظة واحدة نزعته الاخلاقية 
رحلة بالقدر(الذى يمى مغامرة فى تركيب العوالم وحينما يلتصق القلم عينا 
فى راس بلا علق لالهيستطيع ان يحصل الا على عالم مقابل خاو من الروح 
ومباشر - بلزاك(الأكررهي وتشيكوف على تفاوت فى الرؤية استطاعوا تقديم 
النموذج الشهادة من حياث تحميل الابداع وعيا شموليا يستقطب العصر فى 
تحولاته السلوكية والمعروفاظة والاجتماعية » خلاف غلاب وبوعلو وزنيبر الخ. 
الذين درون الادب و,هدفؤئة من منظورهم الخاص الانتقائى . حيث تفضى 
الغملية الى تكوين |شخوصجوعلام أفى بعد واحد غير متحرك ٠‏ مكتوب هن 
الخارج . ان القضية بالقياس الى بأزاك مثلا لم تكن انتحارا كما يتوهم 
الكثيرون ٠‏ .هى صنعة العبقرية الى تجانب القبليات ويسيطر فيها الواقع 
على أوهام الذات.2 فتهديف الادب للع الوقوع فى شرك السطح الاجتماعى 
المغرى سهواته 2 سقوط فى الدعابية#قاالآمئاشرة الفاضحة . من هنا الحاج 
شارودى على: ان يكون الادب وعيا حزثيا بمحركات الصراع فى الواقع دون 
تزييف وتعلق بما هو عرضى ٠‏ تبقى ظذرة الإدي والقصة بصفة اخص فى 
نجميع شساعة الواقع والتنبؤ بما يمكن ان للخحدكم أنطلاقا مما هو كائن. مل 
الواقعية اسلوب ام توجه ؟ سننطلق من الفكرتلنامعا : 
.| 3 ب حتى سحاد موقفا من الكتاب الذين بحر دردع» لكنهم باتزمون 
واقعية الهدف . 
ْ 2 د حتى توجد فوارق بين الواقعية الاجتماعلة م حيث هى اعادة 
«ابداع الواقمع ولمس .تكراره بجماسة زائدة . 
: فأين تقف القصة القصيرة ضمِنْ هذم المعطيات ؟ ”لاسو نوذلك المارد 
الذى لم يوار الى القير حتى كأن ظله منشورا على اكثر منجقامة ادبية , انا 
:معه حينما. يقرر بأن المبدع يؤسس بين ما هو كائن وما 39 كم يكون 
مسافة , هى الابداع وعلى نحو آخر فالانسان لا يمكن ان يهب منفلثا» من 
جاذبية الناس والاشياء حتى ان شخصية ادبية لكبلنغ كان يرتدئى افخر ءبدلاته 
وهو يتهيا الوجبة الطعام وحيدا فى جزيرة . فحتى لو كنا من سيق 
الاسترخاء الذهنى سوف من نتخلص من (عين اليقظة) ااتى تضعها المواصفات 
:والاعراف , ان الذاتى يعلن قطيعته لمأ هو موضوعى غير ان حصيلة ضذا 
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الالتواء يمكن ان تكون بوصلة لفهم الواقع » ثم أليست العملية الابداعية 
داتية لكذها كبنية تختزل الواقع شفريا ؟ الابداع مسافة ثنائية البعد , من 
هنا تنخذ الكتابة صبغتها الموضوعية وهمى بالضرورة تشكل حصيلة 
التجاذب بين الانسان والمجال » ومن وجهة منفائية حمى ضد كل السكونية 
ويتحاوز ورفض » فمجرد الرغبة فى الكتابة انانية ومع ذلك فهى وجهة نظر 
تحداد مستوى من الفهم. والتفسير الذى يعاير الابداع انطلاقا هن مفاهيم 
#بليةالاي يجانب الوقوع فى تشعيره وتحميله دورا مفروضا من خارج بناله 
الذابيق7الذى عو الاساس الواجب ان تقوم عليه المحاورة » يقول اوزياس 
وآخرون : (لا يمكن فهم النصص الا إنطلاقا من فهم الاشياء والكلمات) ان 
امكانية إإتجاد /العوالم الصغيرة داخل الابداع واكتشاف العلاقة التشكيلية 
التى تقيمها كمعيارٌ /متكامل ومنظم » ضمانة لايجاد متقابلات فى الواقع عينه 
محملمة بذات "الخصيايْصُ. هل يعتبر هذا التوجه سكونيا ؟ 

فد يكون وبالقتتى الذى هو موضوعى أيضا لان نتائجه باهرة وذكية 
فيمأا لو احتفظنا بنبيبية من#اخلاقياتنا . ان وراء الواقع بنية عقلية تاخبذ 
الطواصر العيانية صبغتهاجالمليوسة والابداع يلتقط الملموس ليحولة الى 
التجريد مستهدفا الوصول الية مرة اخرى لدى هو تركيب معمارى محكوم 
بعلائق خاصة يحتضن بنفس#القدروالذى يتجاوز. ان هذا المفهوم همو وحدم 
القادر على ان يهبنا محاورا كفوًا وفى مستوى القضايا المطروحة » الوعى 
اتعكاس معقد لعلائق تحتية وعتقل اعتباز ان اللغة ذاتية كما هى اجتماعية 
جامعية طالبية سابقا او حاضرا اى يشغلون الميدان التربوى وغيره » هنه 
القئة المعنية بكلامنا لانها تتصدر إبداعا ذا ملامح كافكاوية صيغ بالاحداث 
والرجات المنوه عنها أعلاه » وعلى سسيل» الاشثتارة يمكن ان ناخذ ( هدية 
مرفوضة) لبرادة كنوع من القص الواقعى/الآجتطاعى ومقارنتهسا ب (حكاية 
الرأس المتحرك) ليتضح لنا التغير النوعى فى روييق» الكاتب وطريقة تعامله 
مع «هرحلتين متباعدتين زمانيا » وبمقارنة (هدية مرفوضة) للكاتب نفسه مع 
(عربة مولا ىالحاج) للسحيمى يتأكد لنا اختثلآف الميُظور العام لكاتبين 
للقصة الواقعية الاجتماعية يصدران عن فهمين غير آمتَماظلٌ » بيئما قصة 
اأصحو وما بعده للكاتب الاخير تتقصد تعرية ازدواحية .شيقف بورجوازى 
صغير وهى تقترب هن كونها موئولوجا بصوت واحد اخلاف جققصصه الاخرى 
التى تحمل رغبة فى تكوين بناء رمزى ٠‏ اذن يمكن ان نرإظكم _للقظةبالقصيرة 
افعين : 

1 القصة الواقعية الاجتماعية : 

ويمكن ادخالها فى مدارج الواقعية بمستوياتها المتفاوتة وتعلهلأأقى 
جملتها بالايقاع الظاعرى .. غلاب 2 بوعل ٠‏ زنيبر + اشبماعو ٠»‏ الدريبى 
مبارك ربيع » عبد المجيد بن جلون الخ , وذلك على تفاوت فى الرؤية 
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والاهتمام انما من ١أواجب‏ الحذر ازاء هذا التقسيم ء ذلك ان لبعض هؤلاء 
الكتاب ابداعات تدخل فى اطار الشق الثانى ولكننى رأيت غلية طابع معين 
على انتاج الكاتب 8 

2 القصة التحليلية السياسية ٠»‏ وقد 20000000 
بدعارامن مطالحع الستينات وتنصرف الى توردم الايقاع الداخلى على العموم 
ويمكن:اعتبارما من جهة فنئية محضى تطوا اكتماليا للفترة الاولى ٠‏ بالاضافة 
الى كوتها نتييجة الملايسات والظروف الجادة على المجتمع حيث امتلات 
هذه الخاتمة الزإهكانية بتصاعد فى التضال تقابله حملة ضارية من الرقاية 
وإلقمع الخع٠*‏ يوهت يدخل السحيمى ب (الفاركونيت) المعمورة بالتوتر 
و؟'خوف والتوقعابتا الفجائية غير المنطفية والتى تشكل طبيعة الانظية 
البوليسية ٠‏ ولا امل أطلاقا الى إعتبار قصنه الاخرى (الرعب) فى عداد 
«الفاركونيت) و (الرراس المتحرك) لان القصتين المذكورتين نححتا فى 
توليف فضاء وحركة كافكاوية رعيبة ومفزعة بينسا تبقى ( الرعب ) 
سيكولوجية تنطلق من مفلقُوم التششريط البيوغرافى » وباستنادها الى هذا 
دلافتراذى التجريدى حاولت أن تجلاق الارها بممثلا فى تشرب الطفل له 
هن خلال العلاقة بالاب , الا ال تفجير هذا التسلط من خلالك نموذج آخر 
مو الشرطى » يبدو معقولا على مستوئ#انظرى بحث ٠»‏ غير ان تكوين الحدث 
"نفسيه هن !إلقصة أفقد الرهوز وسائط الاقناع » لان موقف الطفل. الرجل 
سياء صسدفيا ومفتعلا » وهذا ما عشم المدلوك الذهئى للقصة وأبعدها عن ان 
تكون متحركة داخل المدار المومأ اليه (سلفا . ان الارتفاع بالقصة مسن 
حضيض التقررر والنظرة الجزئية الى حدود الكتافة/الشعرية والترميز مهى 
علدلة العميقة لم يكن شيئا هامشيا » بل يرتبطياشد الارتباط بتحول وان 
كنت لا احب تقدير هذاه للذهن الابداعى تحولا كتَقَيا ومدى ما احرزه تأصيل 
القصة فى أدبنأ الحديث . 
كلما لا فاع ان اقول» فبوسع الادب إن ع مفتاحا للشقم#والتوجية. يجب 
باختصار أن نلسستأ نس بهذا المنظور وحن ازاء فتج حواري ميم قصينا القصيرة 
لكى لا يكون المتعامل .حسب رأى الايطالى كروتضه : (حهاننة دخل حانوت 
خزاإف) من حيث التزعة الاخلاقية يمكن ان اضيفف رأى ديهامظل “القائل : 
حياة الكاتب لا تهمنا فى شيء ٠‏ فلكى نفهم نصا ادبيا علينا ان نروتط بايلركب 
الاجتماغعي الذى فرزه) فالكتابة هى الحياة. وفق مفاهيمنا). فهل اتتلتطاعثك 
القصة ان تتخطى الاحساس البورجوازى بالعالم وتكون وعيا بتح رلك الواقخ 
.حو انسانية الانسان ؟ هل تخلصت من اسستيعاب الواقع دون اية اضافة 
غيبية ؟ محل القصة كوعى لم تعكس الواقم بل خُلقته ؟ أيعتبر احتداد 
أ التناقض بين الذات والموضوع حاقزا للمبدعين لان يجنحوا نحو الشكلية ؟ 
إن معالجة '!وضم القصصى عندنا تتطلب اقتدار شخص يستطيع السيسر 
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فوق حقل الغام دون أن يصاب بأدى » ولست اناء وبتواضع جم . ذلك 
الشخصى نظر! لتباين المناهج وتداخلها من جهة وحساسية ورخاوة العملية 
الابداعية من جهة ثانية » فاختلاف المناهج وارتياطاتها الاديولوجية هو اذى 
أدى إلى الاختلاف فى فهم واحد من أكبر كتاب عصرنا , أعنى : فرائز كافكا 
بن حؤ.د ومعارض الى متردد بينهما والواقع الاكتر معقولية هو المنهاج 
الذى .يوغل فى عمق الادب لتلمس تشابكة وتعقيداته المشرطة اجتماعيا » 
م98 لويد يلعي فيه التكوين الذائى وطبيعة العصر , من بعنا يمكن بعيدا 
عن حدلقة[#السيكولوجيين ٠‏ فهم واكتشاف كافكا لا العدمى العطبى والما 
الرافضل اذوه تحلى بغير قليل من السجاعة ليواجه عصر! آليا يتحول فيه 
الشخص مستاماًا هدقوقا فى آلية الانتاج الضخمة غريبا عن ذاته. ومحيطه 
باللقياس النفيظلى والااجتماعى معا : حينث يباشر معه الحوار من موقف 
سلطوى ابوى ١‏ التعلائى كما لو كان مجرما بلا تهمة محددة يموت ميتة كلب 
كما فى المحاكمةأو بلا هوية كما فى القلعة او مقطوع الصبلة بالخارج كما 
قى الخلد او مرميا ايل دولامة من التعقيد كما فى الغابة » إن كإفكا يرفض 
بعنف وبقوة اكثر داقع التثقية للاب وبالرجوع الى مظان فقهاء النفسى 
يمكن التقصير ذف ىاصدالا حكم معقول اذا وقفنا عند حدود فهم طبيعة كافكا 
على أنها حالة مرضية - عقدة اإإلائب مثلا ب وانما يمكن ان نمط من هذه 
الحقيقة الصغيرة ابوية الانتاج والحضارة حيث يوجد ضحية وجلاد. وهذه 
العلاقة الثنائية هو التمفصل الاساسثى فى اعمال فرائز. فالمنظور السوسميو 
نقافى يجعل من كافكا ثائرا اجشاعيا ورافضا وان كان على نجو سالب 
أسوة على سبيل التمثيل بعاشق الخيل الَمقِدس هولدرلئن يناقضهما رغم 
العلاقة التاريخية الفارقةبرتولد بربخت أوغوركى وكاتب الرواية التشيكية 
وجسر على نهر درنيا» الا ان ذلك يتعلق"بوجود_التوصف نحو المستقيل 
أو عدمه 2 وهذا لا بنفى جرأة كافكا فى فضعوإؤوتعرية آلية الانتاج الغربى 
القائمة على تسليم وتغريب الانسان واستلابه<اآن المقابلة .بين المجتمع 
الغربى المصنع الى "حداد الشراهة والذى يوظف بالفلم والتكنولوجيا والعلوم 
الانسانية توظيفا حزئيا ولصلحة الاحتكارات وطنيا بؤدؤليا هدا على الشعوب 
وبين مجتمع ذا تالنمط الكولوتبالى فى ارتباطه الدو أى«ؤالاقطاعى المترسمل 
تنطوى عذ ىمفارقات من اهمها التناقض بين الذات واليوإضويع سواء كانت 
ذاتا متفردة او اجتماعية طبقية , والنزوع الى استصدار_النتفو بض ر#والتسلط 
الابوى فى اأممارسة السلطوية . من هنا نلمس مبدأ تأثر "قظاصيناجبالقصة 
البوليسية السياسية الالمانية وعلى وجه اليقين بالجو الكافكاوق وذلك#على 


 :‏ ذاتى صرف يرتبط بظروف حياتنا التى. ينهار ماضيها فى حاضرها 
وموسومة بالتخاف الكسمولى الحقوقى والاقتصادى الذى يخدم فئهة محددة 
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تلحأ لضمان ا'هميوئة الى محارية الفكر و تسن دروحة اديولوجية غدبية وغبية 
بالتالى . 

2 ل موضوعى ويتعلق بالاساس فى كون عالمية الاشكال والمضامين 
قائمة وان فى حدود الاحتياجات التى تفرضها مرحلة معينة , الا ان تمين 
أدبثاً الفصهكى بالذات عن أدب كافكا يقتصر على التويه العام او القصد 
الايجاثى المقاعل الذى يتسكل المعطى الذى يطمح القصاصون الى لبريره او 
التبشير به عذق حد سواء . من هنا ارفغى ذلك الفهم الشائع والساذج الذى 
يؤكد السلا ب«أدكنا تجاه الادب الغربى ٠»‏ فالقضية فى جوهرها لا تتعليق 
بالاشكال بل باللشاشين » يقول عبد الله العروى : (الدضمون يجدد الشكل 
والسكل ببرر الفشضمون” فاللفة كمفهومات هى تأسيسسية واشكالية اذ ان 
(المقهوم بوصفهة ذاتيا _يفتراض من جديد وحود الآخر فى حد ذاتنه ,2 هذا 
إلمفهو مرغية فى اناإيتحقق » فى ان يعطى نفسه فى العالم الموضوعى ' 
وفى ان يتحقق) والانسآن كمفهوم فى العمل الابداعى لا يمكن عزله باطلاقات 
سيكولوجية اجرائية وإلا افضى_بنا الامر إلى درجة مسفة » فاذا كنا نلاحظ 
غناب بطل عصرنا فى الابداع فعلةلاذلك ان الفئة الاكثر وعيا بالاحتراق ممى 
قطاع المثقفين او العمال النهْئيِين المتأرجحين بين اختيارين مصيريين » 
ؤهناك مبر آخر هو طفولة الابداع غك يكون مؤكدا طغيان النزعة 
الرومانسية اجتماعية يفرضها التطور_الحظقء فى ىمسيرة القصة والواقع 
على السواء » فالادب لا يسعى الى مجانية الصدق مقابل افتعال الواقم » 
يؤكد ب ركلى على إن الابداع يوغل فى ألواقع لاكتشاف تركيبته الداخلية , 
آى ليجمل غير المرئى مرئيا » فجنوح الادبياكآلمغربية الى التعقيد بدل 
السسناطة تحدبده طبيعة الواقع المعقدة ايضا / وهذاإذاتة يصدق على بعضص 


لديا القصصى . القضية مبررة من حيث الضغط الاجتماعى ولها امتداد 


آخر يتعلق بما يمكن تسميتة أزمة وعى وهنا اضع تميييرًا بينها وبين سذاجة 
وضيابية هذا الوعى » ذلك مرتبط بتكوين المبدع ومدولا فلاحه اواخفاقه فى 
التعامل على أساس من توزيع المنسوب الفتى والواقعئ لاونم اختلال على 
الستصري الشعرىق بغضص النظر عن توزيعات مدرسية تمك ملاحظلة جنوحه 
'نحو المباشرة فى عهد الحماية وأوائل الاستقلال وامتداده بعدهمة الى آفاق 
التجريب والصيخ الغامضة جزئيا اد كليا , ولا يمكن فهم ذلك الالإغني منحى 
'مزدوج ٠‏ يتعلق بنمو الواقع من الوضوح والبساطة فى اتحاه التشايتك 


والتعقيد اولا 2 ونتمق داخلى للحركة الشسعرية نفسهأ مشدود الل فهوم 
“اجتماعية 2 وهذا ها يمكن إدراكه و يرصدنا للتحربة القصصية ويمكن 
“ تقسيم الحركة الى ثلاثئة مراحل : 


عم الثلاثينات 2 وقد شهدت هذه الفترة تسلورا فى الحركة الاستقلالية 


. والاحساس القومىي ضد الاستعمارين الفر نسبى والاسيانى ٠‏ فكانت الجماهس 
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بفناتها من جهة والاستعماريين والعملاء من جهة :أنية , فلا يمكن للادب على 
اختلاف فروعه الا ان بعمق الاحساسى بالانتماء الوطنى وبعده العريى 
والتاريخى ثم الدعوة الى المقاومة والاستمساك بالميراث والمزايا الاخلاقية 
وسجار به خطط البمربرة والعشائربة : 

2 ب مأ بعد الاستقلال الى حدود الستينات حيث عرف الادب عموما 
تطورا(آفي الرؤية وانهمك فى ممالجة الاشكاليات الاجتماعية التى تفجرت 
على مسلتوى التنظيم بالاتفراج الذى وقع سيئة 1959 . بعد إحتداد الصراعات 
الطبقية(لاتاثار اجهاض الحركة الوطنية والاقتصار على الاستقلال الشكلى 
اذى لم «نتجز اتحررا كاملا ترابيا واجتماعيا . 

«تاآخل؛العقد السادس ارتفعت حدة الصراع الى مداها متمثلة فى 
انتفاضة الجد5أهير تالكيضاء عام 65 والاسلوب الدموى الذى صفيت ب* ,2 
وبعدئذ دشن تار «تصفية للطلائع ومنظماتها بأخس الاساليب الهمجية من 
اختطافات واعتقالات ومحاكيات صورية » غير ان هزيمة يونيو تلاحمت مع 
اجزاء الصورة لتعمق الاحسلاسش. بمأساة العربى والمواقع اأتى يشغلها داخل 
الخارطة السياسية والاجتماعيلة 4 فانحفر كل ذلك فى وجدان قصاصينا ووقع 
تطور كيفى فى التقنية والتوخه ٠‏ حبيث انفضحت قواعد اللعبة وطنيا وعربيا 
هذه اللعبة ذ! تالطابع الارهابز البوليسيى والتى فى ظلها كان واقعيا ان 
ينفرز اتجاه ذو نزعة كانكاورةيورإكتهام ايجابية 2 حيث استعارت القصمة 
نفس الادوات المشكلة للسيماء العامة فى الواقع لتوظفها لادانة وتعرية 
هذا الواقع نفسه . لا يمكن ان اعنبد الاسماء وانما اكتفى بطرح تصور عام 
يقربنا قليلا الى جذور المشكلة . البورشواتتية#تعود ذف ىابداعها الى الامجاد 
الوطنية محاولة احتكارها لنفسها ومتحراككةشين مفهوم المعارضة الاصلاحى. 
مستميتة فى استخلاص الاصوات الابداعية المتميزقي لضمان احتوائها » فيما 
بنغمس الاخرون فى محاولة يالسة ومبتذلة لتغطلة الواقع العجوز بالمساحيق 
وتميزا على عؤلاء يفضح الكتاب التقدميون اللعبة(و يعون الواقع وتناقضاته, 
يصدرون فى ذلك عن فهم رافض لكنه لا يطرح بنريلا جوهنا يكون تساؤلنا 
معقولا عن الحدود التى يمكن ان تقف عندها القصة (كابداع. لهبدأ شيء ثان. 
إن الملاحظ فى ابداع هذه الفئة الاخيرة ٠‏ ومعظم افزؤادها يشكلون اطرا 

ان النزوع الى التجريد يجب ان يدرك كرغبة فى الذهاب#الى مستوى 
عميق من ادراك الواقمع فى محاولة تبديله» ولمست سقطة شكليةي'» رهذا 
مأ بحب حصول الاتفاق حوله ونحن نتدارس إبداعنا القصصئ. اننق اتوفض 
عقد محاكمة ,2 فالكاتب الصادق برفض ان يكتب وفوق أصابعهة عششرات 
الاشخاص يسوقونها وفق رغياتهم. فالكتابة ممارسة للحرية ٠‏ انتا ستحاول 
قدر الامكان ان ننشىء ارضية من التعاطف على افتراض أنه بوابة الموضوعية, 
كما لا ينيغى مطلقا تفصيل القصص على مقاس جاهز إو مقابلتها بنص 
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متخيل ٠‏ سندعها تتكلم بصوتها » دون ان نسعفها بتلقين كلمات او مفاهيم 
جاهزة . ان القارىء المتمعن بميسوره ان بلمس وقوف القصة القصيرة 
والسياسية التحليلية بصفة أخص بين حدود النثر والشعر وتلك خاصية 
مهمة اذا أدخلنا فى الاعتبار كون الشعر صوت الذات فيما القصة تتسم 
بحدؤها معيظة من الموضوعية + لماذ! الرؤية الشعرية ؟ لماذا نحلم ؟ ان 
الشعر 'والحلج لا يستوعيبان داخل اأقصة كشكل بل كمضمون وذلك ما 
سوف نعرض) له فى التهاية . انئى دون مجازفة كبيرة استطيع الافتراض 
بأن الهرادى ب«التازى » العوفى 2 المسناوى , بوزفور. الخورى . زفزاف 
السحيمى وبرادة( قى)جانب من نتاجهما - يمثلون الاتجاه السيكوسياسي 
مح بعض الفوارق «الجزئيية|أوان كانت عمومية هذا الاطلاق تح ماج الى تعيين 
نلاحظ عموما عند المحمووظة»المذكورة اختفاء المباشرة كما عند غلاب » 
بوعلو » بنجلون ٠‏ زنتبر اإت. والاحتفال بتشكيل الرمز وان كانت حظوظ 
النجاح متفاوتة ثم الافتتان بالتر تيب الشعسرى ,2 دون أن يبصحب ذلك 
شطط وغلو يفضى الى ضيابيةيدةةهر لوي كما نصادف ذلك عند أ. المدينى 
حيث السقوط فى ترصيفات مفرداقية “"عشية لا تحمل كوسائط اية روعيا 
واضحة 2 كما يمكن دون كسير عناء (ليقاطيمواقف يححم فيها الواقع بمبالغة 
تحجيما وظيفيا وأحيانا بسخرية كماجإيتضح عند المسناوى الذى يبدو 
متائرا الى حدود التقليد بزكريا تامر'#[آلواق ان هؤلاء جميعهم يدخلون 
ضمن داثرة القصاصين المناخيين حيث إيفسح الزمن الآلى مكانا لنقيضه 
النفسي ٠‏ ولانها اسستيطانية ٠‏ فقد تلجأ الى الصورة_الشعرية وتيار الوعى 
وتغيب البطولة ليصبح منطق الدلالات والفضاء همي إلسيماء الفاصلة. ان 
سقوط الواقع على الحس الذهنى يدعو الى رفضه_لائة بشع وعداثى وغير 
عقلانى 2 ويجب ألا يفهم ذلك فى اطار تفسيرات سريرية «و#إننا أكى نرفض 
يجب أن ننسىء منطقة مباعدة » تفتيت الاشكال الخااعة للاحاطة بالجوعر 
مع الاحتفاظ بنسبة عالية من الضحك العقلى الذى يذهكك مدلؤله الى حدود 
تخطى الفاجعة . ان الكتابة هروب من الواقم قصد خلخلة القباعة الى 
توك عليها غير متوازن » فاعادة التوازن ونسفا تركيب الواقع هن خلال 
تشيده مقلوبا هو الهاجس الاساسى الذى يقف خلف القمة الحنالثة_باللغرب: 
توازن الذات مع الموضوع سواء كانت مفردة او تمتد لتشسمل اتا طبقّية: 
ذلك الاخثلال ليس له هن سبب الا فى كون البنيات الاجتماعية قائمة علي 
تراتب غير عقلانى وحيوانى , ورهز الكلب عند الدريبى يومىء الى هنا 
المستوى ٠»‏ أى هجتمع طبقى بالمصطلح العلمى بحيون الانسان » فيه طبقة 
هجينة مسيطرة تستفيد هن تأبد الاستغلال وتفرغ الشمعارات من مدلولاتها 
المتقدمة كما تمارس تضحيل الوقائم وتشويهها بغية تعطيل الصراعات 
وتهميش القوى الراغبة فى التغيير ٠‏ ما دة حبلا من رئتها للتنفس فى اطار 
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اقتصاد كواونيالى ولو ادى ذلك القبوع فوق هرم من ا'جماجم . ان الالتفات 
فى غضب لهذا الواقع هو ما يشسكل الهيكل العظمى الذى تبنى عليه هذه 
الابداعات , انها تسهم من وجهة نظرها فى حوار اجتماعى دائر ومفتوج لا 
بهيئة عرضية وانما وجودية 2 فما يمكن ان يكون اكلمة الوجود من مفهوم 
المواك/الحياة ٠‏ أن هذه المحاولات فى الاستقراءتفرض برؤيتها ما يلى : لا/ 
نعم «اإفاذا كانت القصة تريد الترويج لقناعات معينة فاننى ارى من الاكيد 
ضرورة ظرح الاسئلة التالية : كيف نمسك الاشياء الجوهرية ونتخطى 
الاعراضج! ؟ الماذا السقوط فى الشعبوبية ينما نتخطى الكتابة عن شر بحة 
معينة لمعالجة إقضايا تطاع آخر فنضطر الى الحديث من الخارج ؟ صل 
الانسان العادى يعن بلا بعد ولا يلقى اسئلة تشعلق بالمصير وتحمل قلقا 
وجوديا كما 99يله«#دفوعا لان يسير حياته بالصدفة ؟ عل عندنا طبقات 
كل واحدة نتسلم بخاضيات مثتميزة تحمل من خلالها لائحة مطالب الى الحياة؟ 
الخ.. ثم ما هى اسهم المشياركة لكل قصاص فى تمثل العملية المتضمتة 
النفى والاثبات مع القدرة على قراءة الاحداث فى نفسيات ووعى وسلوك 
الناس ؟ تلك اسمئلة ملحة ء لآ يكن بتجاوزها الالمام بعمق التجربة القصصية 
وارتباطاتها السوسيولوجية . 
393 - 

لا املك القدرة على الحسوج!اذلك متروك للنقاش ٠»‏ انما شرعت فى 
وضع أرضيةة: أظن أنها لازمة لاخصباك وجهات النظر المتباعدة فى ظرف 
يحتاج الى التضوىء وتحديد الاهداف . لماذا نشأت القصة بالمغرب ؟ ان 
الاحتكاك فى اطار تلاقح الثقافات لن يكفى”ليتواجد كتاب القصة . انما 
لتظافر عوامل نجد مثيلا لها فى الغرب نفبيئه"ومن اهمهاء الثورة البورجوازية 
والنزعة الليبرالية واطلالة العصر الصناعى الذى كان من نتائجه وسائط 
الاتصال ثم انخراط المرأة فى المجتمع مع ازدعناز وتوسسيح التعليم مما اوجد 
القطاع القارىء 2 وبالمقارنة تعد تعض هدهو الشرؤاظ لشواحد عندنا ولو على 
نحو شديد الاخنلاف + اذن وجود القصة يتزامن مملإواحوه؛نورجوازية صغيرة 
مستهلكة ولو فى أضيق الحدود . كان هذا التوضيخ إإضرور ل لابراز ملامح 
القطاع القارىء والكاتب معا ,2 وقد ينسحب ذلك فى حدوإق ضيقة على نوعية 
المضامين نفسها , ان القصة عند الفئة الاولى تتقصد ابزااز رؤابية للصزاع 
الاجتماعى .لكن من خلال اقتناص ظواهر مركبة تركيبا غيي الحتمالى' 4 ذلك : 
أنها تبقى فى اسار ظاهرة منتقاة بغير قليل هن التسطيح حيث لايتزقى)»من. 
الوجهة الجمالية والفكرية الى تشسكيل حالة نموذجية متطورة داخل يواضم 
نموذجى ٠‏ فهذا التشعير والعقلنة المتزمتة أوقعا محاولات عديدة فى غياب : 
الصدق والتلقائية 2 نتيجة هندسة الواقع ونقيض هذا نجده فى أغلب 
كتابات الفئةالثانية حيث الرهز اأكثيف والسيولة مع الاحتفاظ بتفكيك 
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الدلالة المنطقية للفة بغية توليف منطق جمالى ينطوى على قوة الصدم ٠‏ 
ؤيسهل اكتشاف ذلك فى المقارنة بين (القوة والعجز) لزقزاف و (السقف) 
لابر!اهيخ بوعدو او بين (الانفجار) للهرادى و (علية السردين) للمستاوى 
وبين «لغة جديدة) لبوعلو مثلا . فالقصة تبدأ من حدود الواقعية الاجتماعية 
لتقف على مشارف التعبيرية . عن" الفئة الثانية تقص قصا واقعيا ؟ افترضص 
ببساطة انيلا #اقعية.ء ذلك: ان الواقعية ليست فى ايجاد مشابهات ميكانيكية 
للواقعم + بك /#واقعية المضمون العام الذى تفضى اليه جزئيات متراكبة على 
نحو غير مالواف ع ا'واقعية هدف ونستطيع بمقارنة التماذج على سبيل 
الاستئناس , أثا نلحظ الفوارق فى همنحى آخر »2 اذ ان قطاعا عريضا من 
المئقفين بعد الصلدمات#الثازلة على العالم العربى بشدة وعنف داخليا 
وخارجيا تمفصل فى اتجائمينٌ : 
2 ماضوى 0 

27 ب مستقبلى 

...كلاهما. تحاصره اسئلفيالمرحلة بضغط متزايد فتكون الردود اما 
بحثاء. عن الامحاد فى القديم والانقذاف داخله او تقييم الماضى من منظور 
متقدم والتوجه الى المستقبل فكأن «أق نوجه اعتمام بعض الكتاب الى احداث 
وشخصيات 'الماضى متئاولين كل ذللياا عن طريق تفدير دلالات الحاضر من 
خلاله :. مثلا زكريا: نامر يكتب (طارقج(الذى احرق السفن) يبادر المسناوى 
الى كتنائة .لإعبد. يغوث الحارتى). وقصة عَنْ طارق + ويبدو هذا الاستعمال 
كثيةا. عند -الشعراء المغاربة الخ .: ويأتى محمم_يرادة عن طريق كولاج 
أدبى. يابراد.اسماء شخصيات تاريخية متفاوتلةي» فئم الوجود الزمنى لكن 
دلالتها معاصرة كمذ. الشأن .بالنسبة لاميل حبيبق ,فى «زوايته الجميلة (الوقائم 
الغريبة: فى 'اختفاء سعيد ابى النحس المتشائل) . ان إلقصة هنا تصيح 
ذات كزاء ثقافى لا.يقفا عند الصيغة الشكلية ٠‏ بل جهثوحى بنسيج فكرى » 
مؤسش: على موقف متقدم للواقع ٠‏ منطلق من ترظن إمتحاذى لوقائع 
متباغدة. من حيث المسافة !إزمكانية 2 لكنها متوحدة آلدلالة#ؤاحيث ان 
وقاقم وشخصيات عديدة لها قابلية التشكل من زوايا عديدة فقديثاتت لغة 
ذا خاصيات ابحاثية فى تركيب لغوى جديد » مثلا : طارق # صلاخ الدين 
الخاوثنى , الحلاج © السفينة الخ.. اننا على غزار نقاد الشعن المقدورنا .ان 
نفرد لكل قاص قاموسا متميزا ٠‏ تتصاوز مفردانه حدود الاستعماكل التقلدئ 
ليصبح لغة فكرية مسيسة ٠‏ يؤخدذ على هذا النوع مين القص الغموض » 
بدعوى توسميع دائرة التواصل ولكنى ارى أن الابداع فى مجال متخلف وغين 
قارىء لا يمكن ان يتوجه اسساسا الا للجمهور الثقافى 2 وأعتقد مع بودلير 
بأن مظهر الجلالة والعظمة فى الابداع هو الغموضض , ذلك ان القصة عندنا 
تعبر عن واقع اشكالى ملىء بالتشئج والتداخلات» كما ليس فى عداد المنطق 
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أملاء طريقة خاصة فى الكتابة . وذلك ما تتقصده القصة القصيرة وهمى 
تحفر بالاظفار والاسئان وباصرار كبير طريقها الى قارىء بحب ان بقر1 
بأبداء ومعاناة شاقة ٠‏ فبحرد لعناوين القصص ٠»‏ نقترب من فهم دلالاتها 
وتركيباتها . 

5 العمالة دلالة التراتب فى العلاقات الاجتماعية 
ب الفا ركو نيت اشارة إلى وضع المتابعة والمطاردة 
6 النهر ء الزلزال » الانفسار ٠‏ رهوز الرفض والثورة 
جالوأس رمز للفكر التقدمى 
- ب الضمهعا ءا جميع الفئات المقهورة 

6 المنطرطى ي صاحب الارض الخ. ادوات القمع والاستقلالك 

7 العتية , الظلام » الغموضي »احالات الى الوضغية العامة 

83 الولادة 0 الشمس 3 العمر دلالات الخلاص 

ان هذه التقاثلات, الثنوية والفضاء اللاحم بينها العاهر بالتوتر والقلق 
هى العلاقة الانكاسية بين الواقع الموضوعى والفنى » تحتضن صراعا وحركة 
غير مستبانة ترغب فى التحقق(اوالكن على استحياء كما لو كانت جبل جليد 
عائم.. ان مفهوم النفى/الاثيات او الحياة/الموت والليل/النهار » مىئى 
المحاور الجوهرية التى يرتكز عليؤلأ الابداع . عل هناك تصورات مضبوطة 
للمستقبيل المضىء الذى عو البدبل الحقلقى يمكن تلمسها من خلال الابداع؟ 
فى حين » تؤكد ان السؤال نفسه بعك وإمغالطة » ذلك ان حدويد الابداع تقف 
عند بداية علم انسانى آخر فى التعامل مع الواقم 2» نخلص من هذا الى ان 
القصة منطقة بين ما هو كائن وما يجب ان يكويّم/ كما عبر برغسونء ولكنها 
ليسعت واقفة فى الحياد . انها تدين وترفضي #واثقوام بالفضح والتعرية» ان ما 
أود الالماع إليه هو أن القصاصين يبتعدون آو يقتربون كل على حدة من 
هذه الصياغة , يبدو الاتفاق حولها على العموم تالكا المجال لاختلافات 
بسيطة ,» حول بعض المدلولات او طريقة توظيفهااالَتَعَامل معها الا اننا 
لا يمكن أن ننكر حقيقة دخول القصة الى الساحة لتسال يوتطرح القضايا 
الأكثر سسخونة وهى بذلك تؤصل نفسها كفن له من الاشكانيات ها يفوق 
يفوق حدود التصور للمساهمة فى المعارك اليومية + وتلك'اعن الضمانات 
التى تجعلنا نتفاءل بمستقبلها الذى سسيكون فى مستوى طمووظاتنالبناء عالم 
أففضل دون شك . 


ذظ نيا كد إن 
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ش ان اشكالية(الاخفاقل”, بمختلف ابعادها , النخبوية والجماميرية 2 
أصبحت مهحور نقاشات بالتكثقفين . كما ان الحدسيى الشعبى يعير عنها 
بأشكالل مختلفة . مباشرة /أوا غين مباشرة . وهى تتخذ عادة شكل أزمة 
إعامة , فكبرزية وتنظيمية وسياسلية ٠‏ .ولذلك فحين طرح العروى برنامجه 
الفكر الليبرالى كبديل نظرى » الظلاقا من نفس الاشكالية , كان يعتقد 
أن هذا الاخفاق لبس تنظيميا نقدر ما هو اخفاق نظرى » اىق تجاوز تاريخى 
لمرحلة تاريخية . ولذلك فالا نتقاداءت التى وجهت للعروى متهمة أنام بالجدلى 
,التجريدى او 'النظرى النخبوى داعيخيوالق|الواقع الحى , تجاهلت موضوعلت 
أساسية : 

2 ب الاعتراف بالاخفاق النظرى . 

ل اعطاء البديل , اى بديل الليبراللة, القكوية . 

3 - انجاوز (زمة النظرية التى تعيسها#التاخية بين التراث والمعاصرة» 
بين المار كسمية كمتهج وأداة للعمل وبين الماركسية كتصور عام للطبيعة 
والسجتمع والفكر . بين الاقتصادية التقنوقراطية وين الايديولوجيا. 

يجب اذن تحديد الاخفاق النظرى ؛ اذ .بدو ن#اتحديه النظرية فان 
“الممارسة لن لون آلا سلسلة من الاخطاء , من الاخفاقات تؤدق فى نهابة 
المطاف الى الانتهازية الفكرية . حقا , ان الممارسة على الفاظكل بين 
الادعاء «تالحقيقة , ولكن 2 هل تكفى الممارسة وحدها لفهم (الواتمعم2ء عند 
اك لن تكون عمارسة ثورية بل تجريبية قائلة . 

يجب :لذن قصديد إبعاد هذا :الاخفاق ومدلولاته 2 ويتجلى ذلك كين اعدة 
مواقف: سياسية» فكرية, تنظيمية. فاليمين هو الذى يحدد تكتيك الباخبة 
فهو :النى يستفييد منها فى هازقه ,2 مازال قكره مقدسا بل ما زالت النخبة 
تحمى قنسيئة وشرعية هذا الفكر. وبعبارة واحدة, ما زالت الثقافة الثورية 
شعارا يتحول على صعيد الممارسة الى ربط الحاضر بالماضى الى م 
التراث بالمعاصرة , الى تلقيح الاصالة بالمنهج المادى الجدلى . ولتحديد 
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هذا الاخناق يجب معرفة اسبابه : همل هى راجعة الى عجزنا عن معرفة 
وفهم مجتمعنا نظرا لاستعمالنا منهجا غريبا عن هذا المجتمع ,“ومن تمة 
قاصرا عن آدراك خصوصياتة ,2 ام نظرا لارتباطنا بمفاهيم تراثية لم تعد 
قادزة#على استيعاب المجتمع الجديد ونتيجة تطور علاقاته وتغير بنيانه.ام 
إثا اليب هو جهلنا بالمرحية التاريخية المحددة التى يحتازها هذا المجتمع 
وتلل ايم ٠‏ تجاوز قوانين التاريع , أى ان تعاملنا مع التاريخ لا تاريخى 
ولا جدلى#بمعدى انه تعامل ذاتى » اى لا يتطلق من التاريخ » من محدداته 
الموضوعية ##بل من افكارنا ,خدياراتنا المسيقة التى تحدد التاريخ عوض 
إن يحددها ٠‏ 

 :‏ 'ماذلأ هنمن الاشكالية : أن النقاشات الدائرة فى صفوف مثقفينا 
بالرغم من ادعلاثها بأنها تنطلق من الواقع الحىء اى من الحياةء نقاشات 
مثالية, تتجاوز الؤلأقم اوتحكمه برؤبة ضيفة مدعية تعبيرها عن روءى كل 
الطبقات . انها تتخاوز ذاتهكل على صعيد الفكر محاولة تحقيق ذاتها على 
صعيد الفكر محاولة تحقيق ذاتها على صعيد الممارسة وهن ثمة مأساتها. 
ان ما يخيفها قا هو القول بأن تفكيرها لا يعدو ان يكونم تفكير طبقة 
معينة » هامثدية , غير مؤهلة»تاريضييا للقيام بدور تاريخي. ثم , إن مأساة 
مثقفينا تنبع من الوصاية . الوصاية إتجاه الجماهير اى المرشد الذى فى 
حاجة الى هن دبرشده. وهى وصلاية نابعة من الممارسات السائدة فى المجتمع 
وعلى كل الاصعدةء وصاية التراث» وصاية السابقين فى ميدان السياسة:, 
وصاية النصوص 7 وبذلك يصبح من السهلرصف اى حركة ثقافية جدابدة 
بكونها مستلبة انجاه الغرب 2 بل ووظعها فى نفس الميزان مع الحركات 
الثقافية الرجعية . وأخيرا! , فان علاقة“مثقفًا بالجماهير »2 علاقة واهية, 
فبالاضافة الى انهم لم يعلموها شيثا فهم لم يتعليؤا» منهاايضا. وقفى 
!'وقت الذى تحاول فيه الجماهير ان تكسر الأغلال بوسائلها الخاصة ترى 
مثقفينا يبررون الوضع ٠‏ ويطلبون للتراث 2 وتهم ععوض ان يقومؤا بهدم 
الحسر الذى بمر هنه الفكر الاقطاعى الى صفوف شعبنا اإثراهم يزينون هذا 
الجسر بالورود . 

انطلاقا من هذه الخصائص بمكننا تحديد اللبعد 'النظريقل. للثقافة . لا 
الثقافة دمفهومها النضوىي او الوصى . ولكن الثقافة , اكسلاج فكرى اذ 
ها دور الثقافة المهانة , المبررة او الغارقة فى هموم الذانت» بدعلائ الشغربة, 
أى ها دور الثقافة كترف فكرى . ولككن الثقافة ليست سلاحا فقظ 2 بل 
سلاحا نقديا . والافكار الصائية او الخاطئة تجد <تقيقتهأ فى الواقع«الحى, 
فى مدى مطابقتها او عدم مطابقتها . والواقم الحى » عادة ما يقصد به 
التجريبية . عند ذاك يجب ان نرفضى هذا الواقم باعتباره ثابتا وأن نتحدث 
عن الواقع الجامد. ان الثقافة سلاح نقدى حى لواقع متغير حى. وهى ليست 
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سلاحا مءردا بل سلاحا طبقيا » واشكائية الثقافة قى بلدنا انها تجهيل 
منطلقاتها المادية ذى الطبقيه 2 وهى ترفض ان تسمى يثقافة بورجوازيه 
صغيرة : الذاتية , إليأس , الغرية , الوصايه 2 تقديس الجماهير فى 
العلنؤة#واحتقارها فى السر . وأخيرا السقوط فى الانتهازية الفكرية . ان 
'فافتناا متخلفة بالنسية للنضال الجماهيرى ٠‏ انها تقفا متوددة 2 بعيون 
حالمة «أمآم اقمع الفكرى المسلط على فئات الشعب » ولن يمكنها ان 
نتحول الي إنقافة ثورية بطريقة مجردة . بل انطلاقا من موقع طبقى جديد , 
من موقم الكثّر الطبقات نورية فى المجتمع , من موقع برولتارى. وبذلك 
ستضع نفسهنا قى يإكثر المناطق غليانا » إذ سيكون من مهامها مواجهية 
أشرس أعدائها!: الفكر »ال رأسمالى الاستعمارى والفكر التراثى الاقطاعى . 
وبالرغم مما يبدو منوثناقض هذين الفكرين فانهما يعبران جسرا واحدا 
وببرران وضعية واحدة(لإتستفيدان من نفس الوضعية » وتلك مهمة 
الايدبولوجيا . وان الثقافة لا يفكنها ادا'ء هذه المهمة الا اذا تخلى متقفونا 
.عن عدد من الرواسب القدييفي والافكار المسيقة ء الا اذا انطلقوا من اجل 
الحرية الحقيقية ٠‏ الا اذا اتطلقوا امن“ مفاهيم واضحة عوض الضبابية القاتمة 
وآخيرا إلا اذا استطاعوا! ان يقيهوا العلاقة الجدلية بين النضمال الطبقي 
والقوهمى والامدى . وما دامت ثقافتظا عاحزة عن ادراك هذه العلاقات فانها 
ستسقط لا محالة ضحية تاريخية تستتحق الازدراء بدل الرثاء. ومن الغريب 
حقا ان تفهم الرجعية قوانين التاريخ افطل من اليسار العربى ٠‏ ولذلك فهي 
لا تنسى ابان مواجهتها عدوا قوميا , استغلال_المناسبة لتصنية عدوها 
الطبقى» واستغلال حماس الجماهير لت ركشل ز”الأمبريالية » ان الثقافة 
اليسايرة فلم تدرك بعد جدلية هذا النضال #يوثثالك سقطت فى سلسلة من 
التكتيكات تحولت نتيجة تكرارها الى استراتيجية دائهة . ونتيجة أهذا 
الفهم الخاطيء تكون نتائج التكتيك سيئة وسلبيةها وعادة ما ثكون صذه 
الخطوات غير متطابقة والمرحلة التارريخية . ولهذاوفاليعد التاريخى فى 
ثقافتنا امر ضرورى والا فان عددا من الاشكاليات لن تجد خلها النهائى. 
2ه هل هناك تعارض بين الفكر الغربىي والفكر التراتى.«ان النظرة 
المجردة وحدها تؤكد ذلك , اما الواقمع الحى قيرفض الاحكام المطلقة . 
ب عدم تحديد المصطلحات : الفكر الغربى عادة ما يقصنثم به 
الاستعمار » ولذلك فعادة ها ننعته كمأ فعل الاقدمون بالفكرج الدخيظل” , 
وهكذا ايضا ننظر للغرب هن زاوية واحدة : القكر الاستعمارى . ونغتبر 
هذا مقياسا حقيقيا للتمييز بين الافكار الاصيلة والافكار الدخيلة ٠‏ انا 
البعض يتتاول هذه المسألة بسذاجة مطلقة , ويجد حلها فى رفض كلل 
الافكار «الدخيلة» والحفاظ وتقديس الاصالة . والبءض الآخر ببحث فى 
التراث لينتقى الافكار الصائبة وينبذ الافكار الخاطئة . ان كلا الموقفقين 
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ينطلقان من مهام منموسة تفرضها الوضعية المعاشة , مهناك نفى تصيفيبى 
لاتاريخ ضد التاريخ , الماضى وحده ماضينا 2 أما المستقبيل فيجبب إن 
يخضع لهذا الماضى: دور المستقبل اذن ان يكون امتدادا لنماضى 2 ومهمة 
الحاضر انجاز هذه المهمة ك ان الفهم الحقيقى للواقع يقتضى عدم تجاوز 
هذا الواقع فى التحليل . عدم اهمال البعد التاريخى فى تحديد الاصالة 
والمعاظلوة ٠‏ اذ أن عددا كبيرا من الافكار , بالرغم مما يبدو من تناقضمها 
كمجردات اتجد كامل انسجامها على صعيه التطبيق. ولذلك فمرحلة 
الامبريالية خير دليل على الانسجام التام بين الفكر التقليدى والفكر 
الاستعمارئنا » بل ان الواقع يؤكد على ان استمرارية الفكر التقليدى رهين 
بالدعم الغر بهل الاسيتكمارى ٠‏ ولذنك ففى كثير من المناطق لاحظنا الرجعية 
تمد يدها للغراي الإتتعمارى لحمايتها من العواصف الشرقية. وهى اذ 
تحمل على الغرب حتتلةم عشدواء فهى إذ تقصد اساسا الغرب الوثرى 2 اى 
البروايتارى. وعهى فى/الوقرم الذى تنعتية بالدخيل وتجند طاقاتها 
لمواجهته كذكر ثورقيا تظور امكانياتها لاستغلال البروليتاريا. 
انها فى حاجة اليها كطثقة. ولكن بتفكبر غير بروليتارى 2 
وهى بذلك تريد ان تحهرم المروليتاريا من حقها الاهمميى فى 
الوقت الذدى تطور فيه «امميتهاء الخاصة » اى تسذير الامبر بالية فى الوطن 
العربى. اننا عندما نبحث عن اليستاتاا فى الفكر الترائى , قاننا عادة ما 
نتتقى المظاهر النضالية لعصر من الصور » ولكن خطأنا ينبع من كوننا 
نحاول تطبيق تكتيك وخطط ذلك البسار التراثى على الحاضر 2٠‏ على واقع 
رأس اأمال الاحتكارىي ,2 على الواقع البروالتارقع # ان هذا التطبيق التعسيفى 
يتفى البعد التاريخى ويؤدى فى النهاية /1لي ايشستمرار 'تزايد نفوذ التراث 
اليمينى . فاذا كانت اشستراكية أباذر الغفارى . وهمق الحالة التى يعاد 
ترديدها بدون كللن صالحة فهى ليست مطلقة, ولا مبرر لوحودها فى 
عصر الامبريالية » وتكون الاشتراكية النابعة من موابجهة رآس المال 
الاحتكارى أقدر على الانتصار لانها تفهم اكثر من غبرها مؤا اع وتكتيك 
وخطط وأفكار عدوها . انطلاقا من ذلك هل دمكن القل بأن((المار كسمة 
غربية عن المجتمع العربى ؟ كان من الهمكن ان نتحدث عل سط خالاص من 
الانتاج لو لم تحيا مرحلة استعمارية رأسمالية وأو لم نكن لخلقة_رائيسية من 
حلقات نفوذ الامبريالية والرجعية العربية تفهم هذا جيدا 2 فقرتهلا؛ رُعيئة 
بقوة اسيادها ,2 ولذلك فهى مستعدة دوما للسعى لانقاذعها من الأماتهكها 
والتضحة بمصالح الجماهير وتطلعاتها وشيراتها من اجل رفامية وسعظطادة 
السيد الكبير . وفى الممارسة تبدو الثورة الفلسطييية خير هرشيد للعمل 
وللرؤية الواضحة ايغا + للحلفاء وللاعداهء وبدون شك فان التاريخ سيزيل 
الكثير من الاوهام وسيججلو حقيقة الصراع الطبتى والقومى والاممى . 
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ان الحكم العام بالايجاب او السلب اى الحكم المطلق كثيرا ما يخفق 
لانه يتجاهل الصراع ٠»‏ يتجاوز التاريخ وينفى الجدلية . 

2 تحديد الهوية : ان الحواب عن «من امن ؟» لا بتحده دوما واتحاه 
الآخره لان هذا الاخر لا يشكل الا مرحنه تاريخيء معينة . اذ تظل خصائص 
الانالمعهويلة »او متجاعلة . باضافة الى ان تحديدنا للاخر ينطنق من رؤية 
معينة "من .زاوية واحدة : قومية غير طبقية . زيكون الآخر بهذا المعنى ايغا 
ذا بعد واحد/.)ولذلك فان تحديد هويتنا ثثيارا مأ فهم منه العودة إلى 
التراث + الىبالإآشبالة . الى الخصوصية , الى الماضى +2 ولكن اى ماضص 
هذا ؟ المكتوبِهام الماضى المرصوص في ذاكرة الشعب ؟ اذ ان التاريخ 
المكتوب ليس الاجثار بخ «الحاكمين وهم يريدون فرضكه كتاريخ واحد ووحيد 
ومن ثمة ء يتحول جتحد يدوإقهويتنا الى تحديد عريتها , لذلك بان اغيال 
الموقع الطبقى فى تخديد الانا يؤدى الى موقهف لا تازيخى. من نحن ؟ 
تقتضى دوما رمن الآخر؟» وأداة الحواب ليست دوما قوميه بل لماذا لا 
تكون اعمية 2 وحين اقول اممية فهذنًا يعنى ان مدطلقها طبقى . ثم لماذة نعود 
الى النصوصي المكتوية لنعتبرها الخوابة وحيدة (.ختلف الاسثلة . لماذا 
نتجاوز الحياة المعاشة الواقع'الحقيقى كجواب حاسم. من انت ؟ ‏ أنا 
عربى. من انت : انا عامل . من انث :انا فلاح .. الخ ألا يعنى ذلك ازه لا 
دمكن قصل القومية عن الاساس الطبقى أل .ءنى ذلك ايضا ان القومية 
كما تفهمها الرجعية فهم نمسبي وليست كما تدعى فهما مطلة__ ا واخي_دراآا 
ألا يكون تحديد الهوية هو الموقف النضالى» اى_الموقف التاريخى الحقيقى. 
فعندما نحدد هويتنا اتجاه الآخر فان ذلك لا (لمنكجمكما نهم البعض تحديدا 
مطاقا بل هو تحديد للعدو فى مرحلة تاربخيةيمقةا. انه تعبير عن موقف 
نضالى اتحاه الآخر مهما اختلفت اشكاله وملامح..4 وجسفاتهة . فهو لين 
دوما العدو القومى بل العدو الطبقى والعدو الاممى هاإنضا. ان «النضضمالية» 
ليست بنية خارج التاريخ بل من صميم التاريخ بل هيل التاريخ ذاته » مى 
تحفيق للتاريخ على صعيد الحياة وعلى صعيد الوعى 4 

3 - تقنوقراطيو التخلف والثقاقة : ان الجانب الذىئ' تبهر نايفق الغرب 
هو التقنية . ولذلك فان الغرب الدخيل يتحول الى اعظم «(قبة شماونبة 
عندما يتعلق الامر بألاته وأرقامة وأدمفته الالكترونية وعلمه الووظعى. قبذلك 
اضيا يصبح العلم الغربى هيزة من هيزاته الثقافة الغربية الامتععماربظلة , 
وأنه لا يمكن ان يكون هناك علم الا فى ظل ثقافة الغرب », ان من يدعشى 
ذلك يجهل بدون شك تاريخ تطور العلم . اذ العلم الحديث ليس الا امتداد 
او نورة عاى العلم القديم ٠‏ فالاختراعات العلمية الحديثة بالرغم من التطور 
الهائل الذى احدتته فى العالم المعاصر لا تفوق اهمية الاختراعات البشرية 
القديمة كالبوصلة والعجلة وغيرهما . ان هذه الاختراعات تشكل اهمية 
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قصوى فى تطور التجرية العلمية . ان العام الحديث حانظ على ما كان حيا 
فى العلم القديم . أن الغصون الميتة ههى التى قطمت ٠‏ انه امتداد لعنوم 
الصين ومصر واليو نان والعرب دل هو امتداد للتاريخ البشرى . واد من 
يشير) ياضابم الفخر الى تقنية الغرب باعتبارها نتاجا بورجوازيا هائلاء اى 
تقيؤاقراطيو التخلف يتجاهلون بان التقنية لم ددن يوما اداة لتطوير شعوب 
العالع اتات . بل أداة سياسية لاستغلاله 2 وتجذير مميمنة العالم 
الرأسمالئ »يكما ان التفنية لم تكن عاملا حاسما فى تغيير العقلية التقليدية 
اذ لا ترف فيه هذه العقلة الا وسيلة سهلة للاثراء ووسيلة لحياة اكثر 
رفاهية. ولذلكب تضحى بالجماهير من إجل التقدية. ان النظرة التقنوقراطية 
تنظر للطبيعة نف ى(اسكتقلال عن المجتمع . عن الانسان وهى تخلط بالاضافة 
الى ذلك بين علوم«الطبيعة والعلوم الانسانية . وأخيرا فان العلم في نظومها 
يتجاوز الصراع المجتمعى يتحاوز الثقافة . اننا نعنى بالثقافة هنا مجموع 
الانتاج اليادى والروحق افى القن والعلم » فى المعرفة والعمل ٠‏ انها طريقة 
التفكير والسلوك ٠‏ انهالإتواقف يهانها حصيدة شعب فى نضالة المستمر معن 
أجل تحرره من الطبيءة والتضاعها من جهة ,. واضاله من اجل تحطيم كال 
أشكال الاستغلال السياسية والاجتظاعية والقضماء على إستغفلال الانيسان 
للانسان التى ينشأ من خلال «للور المجتمع البشرى وطريقة انتاجه. ان 
الثقافة بهذا المعنى تعبير ونتيجة "علاقة الانسان بالمجتمع من جهة وبالطبيعة 
من جهة إخرى ء انها توجد داخل كل شعب ء لاتنفصل عن االحياة » وأينما 
كانت هناك حياة . فلا بد أن تكون هباك وتناو , 

أن العلم بهذا التحديد لا ينفصل اعلّن الثقافة , عن المجتمع » عن 
الصراع الطبقى. وان خطأ تقنوقراطيو الغرييواؤعدهم الابدى يكمن فى عدم 
ادراك هذه العلاقة وفى محاولتهم التعسفية الواعيةالنقيها . 

هذه الموضوعات الاولية ليست الا بداية ينقاش هدفه مشاركة 

مثقفينأ فى توضيح الغموض ورفع كل الالتباسات اليتعلقة بثقافتنا 2 انه 
مجرد اسهأام متواضع فى مشسروع كبير . 


سليم رضوان 
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الآلؤان تلحت الومرقا. أومصرطنىوخديحة. 


إلانوان فى جلسة قم 1 

الابسيض : عششرٌ سينويات كأملة عقاب عادل 

الاسنود : كاملة ! رخ ماله يقتل 

الازرق : قتل إجنبيأ . 

الاسود : شوفينية حمقاء » (الالجنبى بقة ؟ 

الازرق : الشوفينية ولا الخيانة . 

الاسود : الخيانة ؟ 

الاسيض : إبها السأدة .. ابها الستاةةي4.. ارجوكم 

الاسود : انه يتهمئى دالخيانة2ء هذاظا الحفرية المتحجرة: أما الاخلاص 
والوطنية فهما قتل كل اجنبى ثم بالطيّع قتل كل اجنبى ثم بالطيع قتسل 
كل مواطن حتى لا يبقى غير وجهك الازرق؛اللعين/ . 

الازرق : انظروا الى الذلب يبكى على / الغتام ١‏ 

الاسود : المواطنون ليسوا اناما . 

الازرق : ولذلك نريد تخليدهم فى السجون : 

الاسود : اله قاتل .. قاتل , قتل يا الحى قتل 8 ارهق روحا بشرية 
أدن حجن المسؤولية 5 

الازرق © نعم .. نعم .. اريد ان اقول : هناك ظروف! مخففم 

الاسود : الوطنية ! . هم.. 

الارزق : لا اقبل ان تمس هذه الكلمة المقدسة بالسخلالة 

الاسود : طبعا .. منها ترتزق 

الازرق : خير من ان استغل بالخيانة 

الاسود : الخيانة أيضا .. ويقول الاستغلال هذا «الشيلوك» المنائق 

الازرق : التاريخ القريب يشهد .. فلننشسر الماضى . 

الاسود : وأم لا ننشر الحاضر 

الازرق : فلنتشرهما معأ .. هيا .. اذا استطعت 
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الابيض : ايها السادة » ايها السأدة » أعددر كم 

الاسود : لا ادرى كف يدافم الانسان عن قاتل . 

الازرف : لا إدافع عن القتل .. اريد فقط هراعاة الظروف . 

الأإسود : همل حضرت المحاكمة ؟ ابحث عن المرأة يأسيدى . 
الكزأة .. هل تسمى المرأة وطنية عندك ؟ 

يه : لا اعتقد إن الامر كان بِيلمخ حد القبل لو لم يكن الجانى 
أجلم 

الاسودم :#الجانى ! إنه مات .. قتل 

الازرق <<« قكلوان يموت خطف فذتاة مغر بية من خطسها ٠‏ كما قفى 
الاقتصاد كذلكيقلى 'الجبء. الخطف هو وسيلتهم . 

الاسود : كانت_الفتاة تحب ألندرى 

الازرق : ولك مصلطفى كأن يحبها 

اذسود : الحب يذ تكون بالسكمن 

الازرق : كان خطييها 

الاسود : حتى لو كال زوجها 

الازرق : لا تهمكم كرامة وطق »بكامله فكيف تهمكم حرمة الزوجية 
المنتهكة ؟ ان لذا تقاليد ابهذ اللسيد . 

الاسود : «الى الدير .. الى الناشر اذهيوا .. وأسبرعوا» 

الاديضي : القانون براعى تقاليل البلاد 

الازربق : لبس دائما . للاسف 

الاسود : بل دائمأ .. للاسف 

الابيض : هناك طرق ديمقراطية لتعديّكل اللقايونا ع نحن لا نعيثش 
فى غابة . 

الازرق : روثين الاجراءات يضايقئى 

الاسود : المهم هو التطبيق .. كل قانون صالح ١‏ اذل كان مطيقا 

ازرق  -‏ والتقاليدء والاصالة, والتاريخء والششخصيية القومية., 
الا تعنى هذه الكلما أت شئأ عندك ؟ 

الاسود : والنظام 2 والامن ,2 والانتاج ٠‏ والتقدم ٠‏ الا( تفيتهها ؟ 

الازرق : انت لا تريد غير الربح ٠‏ ترى بأى ثمن تبيع |الوطن © 

الاسود : انت ادرى ياأسيدى .. سل المجرب 

الابيض : ايها السادة .. آلا تكفون عن النقار؟ هناك قضية إتبحث , 
وهناك الوان اخرىتريد الكلام ٠‏ تكلم الت 

الاصفر : الآن فقط تحتاجون الى 

الاسيض فى حنئق : لست وحدك ذم ىالبى .. تكلم اذا شثئت إو اصمت 
قد يكون الصمتخير! احيانا 
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إلاصفر كنت اود 20. ماذا 'و خرج من السعدن وهيتت له حيأة 
معينة تكيفه مع المجتمع ؟ ش 

اسود للازرق : أرادت نتمحه تنساهيك © غداآا .طتب أن تعلق الاوسدم4ه 

الازرل : بل انها ننيجة تطرقك .. الضغط دائمأ يولد الانفجار 

رمادقل #قا 2 قاء فى 2 قى 2 قو.. قو.. 

الازرق ): أماذا هناك ايضا » من يتكلم ؟ 

الابيض!: لالاحد . لم اسمع شيئا 

الاسود :! اأذنكم تسمع الهواء .. قد بكون عفريتا ,.!؟ 

رمادى : قل٠٠.يقق‏ “2 قى٠٠‏ قوء قو .0٠‏ قو.. قا. 

الازإرق : اليم تسطوا ؟ كاأنها دجاجة تقوى .. من يدرى ماذا تلد 


حين خرج مصطفى ,منالسجن : 

اتكات على الجدار الاصفرجالعالى ورعت بعينيها باب السجن الكبيرء 
سيخرج الآن . هل.. تعائقه ؟ حولها كان يدور شاب طويل القامة 2 يدخن 
فى عصبية , ولا يكف عن الحركة4#م صديق له . او قريب ؟ ولكنه طويل 
جد! ونحيف يكاد ينقصف 2 لحيتهجتخفى معالم وجهه وعيناه لا تستقران 
الفراق لقاء كما مسخ الدم دمعا .. ؟التتشم الدم دمعا باحبيبي» مصطفى 
على شىه » حين تضبطهما تطيران مذعولاتين نحو الباب الكبير فتطير 
معهما عيناها وتهبط نفسهآا كألحصاة الى غور ركبتيها : وقرقمع البآاب.. 
لم يغمض عيديه الضيقتين كما تخيلت من قبل » بيدا عاديا » قصير القامة 
قصير الشعر «وبشارب ,2 لحيته حليقة . وبخديه"الآيان الندب نفسة . 
ارتجفت ركبتاهاء وصعدت نفسها الخجول المرتبكة فى يطء كطقل متليسس 
بحثت عن عينيه فى اصرار ٠‏ ولم تتحرك . وسبتهاهالية الشاب الطويل » 
عداق قصير وكلمات قليلة .. وهاهو امأمها : 

لخدبحة ؟ أجملا 

الحمد لله على السلامة 

احتفظت بيده الهاربة 2 ولم تعانقه , لم يعانقها . 

خديجة .. عبد العزيز .. هيا نتحرك 

صافحت الطويل الذى كان يحمل الحقيبة , اخذها منة إعصطفئن#.: 
وتحركو؛ على الطوار صامتين ٠‏ 

مصطفى يقول تخديجة اله عبان : 

وحدهما اخيرا يمشيان صامتين » الطويل حمل الحقيبة ومضى 
إلينتظره فى البيت 2 وحدهياأ الخبرا .. اخير!» مصطفىء مصطفى» مصطفى 
إلى أين تهرب الحروف الحبيبة الخضراء ؟ لا لهفة ولا عتاب .. واين 
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الفرحة وال.. والبطولة ؟ كيف يكون الانسان غرييا هكذا كأجنيى » 
وعاديا جدا كى. كاى اجنبى... هل ينتظر إن تبدأ هى الكلام ؟ 

ربالدم أبكيك ياحبى البعيد .. بالدم ابكيك لا بالدموع .. م يجد 
دثلى الجروجا يتنفس منه يأحبى فخرج من عيلى' فسبحان الذى لو شاء مسخ 
مصططفى_» م١صطفى‏ مصطفى ادن الحروف 1[.. 

لكهاذا لا تعاتبنى ؟ 

لل اميك اعاتبك 2 كيف , علام ؟ 

كاأانما _فويجىء بالحديث .. اين كأن ؟ 

3 مم أزرك فى السحن ولا مرة 

1 ##عجه 2 .. كنت اقول لنفسى » الغائب حجته معة » 

إنأ إلآن _خحاضرة 

لابد أن لكزاعترا .. على ذى حال اشكرك على مجيئك أليوم 

ب تسخر ؟ 

اتنا .. لمأكأ اصبخن ؟ 

ند افق المداية كنت خائفة .. ومن بعد .. لم إرد لفت الانظار ,2 
وتساءلت عن جدوى زيارة قطثئرة_باردة .. بدلا من ذلك فعلت مأ هو أههم. 


كنمت أععف الايام 2 وأخاصمهم » وأرفخضص كل المشاريع 0 ويومأً 
بعد يوم كان .. نت ازداد لهنة وشوقالاء #ل/ 2. ائى هذا إليوم اخيرأ - 
وها نحن معأ “نحت السماء .. 

بم (ملعره :»ا 


لماذا لا تتكلم ؟ 


الا .. الا .. فتممك عبان ع اإحتاج الى بضعة ايام مخ الرآتجة 2 انأم 
فيها » وأدخن 2 واستجمع نفسى ٠‏ 
٠‏ لعلنا نكون اقدر على الحديث فيمأ بعد .. اليس كذأ. الى 
إذ! كنت اثريك أن ا.حسنا.. كماتشاء.. اين ستكون ؟ 
1 شرع مه : 


عند عبد العز؛ موق .. اذا شئت أن تزوريئنى بعد يومين ألى 
ثلاثة فتعالى + هل اعطيك العنوان ؟ 
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اذا لم ازعجك 

ارجوك.. معك قلم 

نعم » قل لى العنواث ٠‏ 

ختابحة تتحدتث مع نفسها : 

مل أقُوجىء باقبالى ؟ لم يكن ينبغى ان تتهافتى عليه هكذا , لماذا لا 
يحب الناش تعضهم فى بساطة؟ لماذا إحب الذى لا يحبنى: ويحبنى الذى 
لا احبه ؟ إوجين_تقبلين على الناس يعرضون عنك 2 وفقط حين تعرضين 
عنهم باحون «طليك! كالذباب 2 هله الدنيا غريبة 2 كالة معقدة .. الافق 
المنون المشير (| الاشيقر الفاتن كالكرز ٠‏ يصيح فجأة حبة بطاطس متسخة 
والعاشق المفتون |لفاراس البطل نظن اليك من زاوية العين دهشا 
ومستفسرا كأجنبى «ياقللى. باقلبى الغالى» ه رلاني قتلت الآخر ؟ حبة 
البطاطيىي المسخة الشقروا##منطرحة على ارض الحديقة العمومية كورقة 
كبيرة صفراء 2 واضواء المديئة بالبعيدة تحذر من الحركة وتفرى بألهرب 
معا . وفجاة تنبئق الرحمة ,الويجانبك: ويحتضنك فى عنف حتى تتفد فى 
أعماقك الرعشة المقرورة ويردد فلئ اذنك : «ياقلبى .. يأقلبى الغالى» 
كالظل كان.. يرى ويسمع ويعاتب#ويثون ويتهم ويسب. ولكنه يتبع دائما 
وحين تحتاجين اليه يسبق العالم ,اليل عينيك كالدمع 2 ويقدم نفسه فداء 
حين تحيط بك الشيهات «ياقلبى . ززاقلى) الغالى» , آه لو لم تفعلها , 
ليا كانت مديئة لاحد بشيىء . او لو حينإفعلتها كانت شجاعة حتى النهاية 
الاخر كان لا يستحق القتل ,/ ولكنها انتقمت لسذاجتهأ. كان ستحق 
البصاق فقط » التافه المبتذل الحقير ٠‏ ينظرا اليك فى سخرية , ويعاملك 
كحذاءء الدودة العفنة.. كلا.. كان يستحق. قل هو قريبك؟ الف قتلة 
يستحقء إنا ايضا 2 نفس السكين كانت كفيلة بتحر برجكبر يالك المحاصرة 
لو لم بنبئق فجأة من ظلام الليل . كبريائك التى احقضنها بين ذراعيه فى 
على وجهه وبدية مائحا وساختا وذليلا.. اعترفى, . ولكنهة يكى ايضا . 
عنف ... وقتلها «بياأقلبى ٠٠‏ ياقلبى الغالى» وآنت بكرت ٠‏ ودامعخك سقط »2 
بكى كالطفل » من الحب لا من الخوف ٠‏ واحتضنك ٠‏ وقدَّم] نفسيه(كفدائى: 

«انسى 1١‏ حدث تماما , علاقتكما ظلت عادية ثم لم تعؤادى .ترينه . 
لا بأس من إن تسألى عنه بعض معارفه» . 

آككن اين اندرى ؟ لا اراه اليوم . 

أوه .. القط ,2 سترينة بعد قليل ومعه موديل جديد يرسم قال3» 
إنا ايضا رسمت.. انا التى رسمت اللوحة كلهأ فى الاخيرء بل هو الى 
رسمها «طبعا سيستدعونئى ٠٠‏ وسأعترف ٠‏ أنت خطيبتى ٠١‏ بضلمع 
سنوات وآاخرج .. أما انت فظروفك العائلية.» يأحبى البعيد ٠٠‏ بالدم 
أنكيك ٠٠‏ ياقلبى الغالى ٠٠‏ لمأذا برخصى كل شىء كالتراب ؟ خديجة » 
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هل تعرفين ؟ التراب يغطى العاام ٠.‏ 
و سيت ان اقول لك ٠٠‏ أنى ٠٠‏ كنتب انتحبكه دائما 
2 أعرف هذل» ٠.‏ 
هل هى الكلمة التى حطمت كل شىء ؟ ام هو السجن ؟ سأعرف منه 
حبيبات الرمان : 
من النافذة رآها ٠٠‏ تتفحصن الارقام فى إبواب العمارات ٠‏ الفستان 
ابيض» والصاك والشعر ‏ أسودانء والشارع فارع تقرريا 2 كأنمأ أحسست 
به برا#وا كلم بتحرك وهى تنظر اليه » وحين رفعت يدها اليمنى رفع 
بده دون شعور#» وغابت فى باب العمارة . الماضى كلة يمشى على قدمين 
وكالشرطى ستفخمك انوا بالعمارات . يليش الابيضن 4 وسسدق البأب فى 
رقة 2 وقد يعرضح نفسه كالتاجر : وبد<يطك بذراعيه اللزجتثين كالعنكبوت 
عل الاسطوانة متحفرة؟ 1 
سلمت فى اذيع/) بأس4ء وحين كان يغلق الباب نفخ رائحة العر 
والعرق من انفه فلم تراج حلست وجففت وجهها 2 وروحت بجريدة 
قديمة دون جدرى . 
مرحبا 
اين صاحبك ؟ 
ب عبد العزيز **٠‏ ذ ىمحبظلة القطار . 


سافر يعمل 
لم نسافر إنت الى اين ؟ 
ا لزبارة الاقاربء مثئلة ل لا اقارب 


اإبتسأمتها سائلة كاللعاب ٠‏ وأحمق آالشتتين بأهت , ذراعها الايسر 
العارى ناعم متهدل يمتص زغبه الاملس الندى /اضدوء الساقط على الارض 


لم تبحث عن عمل ؟ 

ب يعد إسبيوع سيبابد العمل 

ب أى عحمل ؟ 

ب شيثا ما فى محطة القطار 
آلا يمكن أن تحد عملا أحسئ ؟ 


ل ل ل ب مذ نا 
5-7 


على إى حال سأكون معك حيثما كنت ٠‏ 

هذه هى الطامة الكبرى باسيدتى ؟ هل اعمل او اتزوجك باسئيدتى» 
البداية منك وفيك وبك , أما النهابة فلن يرسمها احد غيرى . 

م مصطفى .. لنتحدث بصراحة 
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كيل ان نفترق منذ عشير سنوات قلت لك اننى كنت أحبئنك دائما ء 
وقد ظللت انتظرك طوال هذه السنوات؛ أريد ان اعرف الان حقيقة شعورك 
نحوى . 

ل ترهدين الحقيقة ؟ 

© لا اريد غيرها 
إنا لا#اشعر بأى ششسىء الان . 

هذا بعدى أن . 

لابتى شتّئا على الاطلاق .. لا سلبا ولا ايجابا 

وسستوات الافتظار الطويلة / ألا تعنى شيئأا ايضا ؟ 

عشتهأ ذ ىالسلحن . 

واحخئد صوتهأ :يإكنت فى سحن إنا الاخرى .. ألا تفهم ؟ 

سجنى كان اقسع 

وها عى الدموع تطل)ابضا#: «تماثيل 2 اجنحة كبيرة من الرخام »2 
أتظن حتى لو انها على كنفيكآاتك تقدر أن نطير ٠»‏ خد ك#الايمن يلتهب املح 
مفترس الجرح . 

لوا عرفت ٠‏ لو عرفت !نك» ٠#“يستخرج‏ غريبا هكذا .. تعاقبني؟ 
آه ٠١‏ تنتقم هنى الت الاخر ,2 الستوالزمن ٠٠‏ وهم وكل النأس آم ؟ إنت 
ابضا ؟ الل<م اللحم.. اللحم الابيضّ العرقاث والزغب المبلول الابتسامة 
السادلة اللزجة والكلمات الاصوات الشفاه الاصباغ البيوضة الطراوة الزغب 
العرق اللمعان البريق اللزوجة الرحم الخيانة الصتعواخ الضجة الحر الحر 
الحر السكين الحفاف العرق الدم الدم الدم |اقشمم) اصبعك ٠,‏ السكين. 

وتنائرت الدماء فوق ارضية الغرئة وفوق الفشتان الابيش كحبيبات 
الرمان .. 

جلسة اخرى للالوان : 

الابيض : التحقيق جار , والبحث عن القاتل مسكتمرم ٠‏ 

الاسود : هاكم السديبة تعود .. اصررت دائماأ على الصرامة فى 
تطبيق القانون , ولكن بعض !إإناس لا يفهمون حتى يقوت الاوان#. 

الازرق : المهم الان هو القبضص على القاتل ,. !مأ القاء الميظلؤولية 
على الاخرين فهو حرفة نتقنها جميعا . 

الاديض : نعم .. المهم هو القبض على القاتل . اعتقد أنه القظلاء 
سيحكم بالاعدام هذه المرة » ولو غيابيا ٠‏ 

الاصفر : مأ رأيكم فى الحكم بالبراءة ؟ 

الابيذ ىوالاسود والازرق معأ : ماذا ؟ 

الاصفر : حلمكم ايها السادة .. لو منح البراءة فى المحكية فسيظهر 
حتما . تحكمون عليه بالاعدام وتنتظرون أن يقدم عنقه للمشئقة؟ سيغوص 
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في اعماق الطبقات الارضية ويشعل النار والجريبة فى آيار البترول . 
الازرق : فكرة ذكية 
الاسود : الخشى انه يصعب تبرير البراءة قانونيا ؟ 
الابيض : لم يتهم شخص معين حتى الان رسميا 
الازرق : الفكرة 'نحتاج ال ىالمزيد من الدراسة ٠.‏ 
ومادى : فى فى قى ٠2٠‏ قو قو قوا ٠٠‏ 
الاصفر : وهاهو حضرة القيقيقى .. من يدرى قد يكون قاتلا ايضأ . 
الازرق. : الالوان تفرخ كالحراد هذا الزمان2» ولا يعرف الا الله ماذا 
تخبىء “تحت ؤعقاتها المتشابهة 
الالو د |القيقيقى يقدل ؟ انتم تخافون من جلابيبكم 
الازرق '0+الاحتياط لا يضر . وكد يفيك . 
حبيبات الررفان /تغنى : 
نحن بيات |الرمان 
نخرج مرنجوتاريخ بالجدران 
نسخو بالحيب ونسخو بالدم 
ونشسق القشرة!نمن جسد الانسان 
الالوان تلعب الورق : 
لازرق : روندا ٠٠‏ ارثتم 
الاسود : فى جوج 
الاصفر : هأ ترشمثى ٠٠‏ ثلاثة 
الابيض : ربعة ٠٠‏ ارشم ربعة 9و “كر لأى 
الازرق : وانا لرياى 
الاصفر : وأنأ لرياى 
الاسود : مستحيل ٠٠‏ وانا لرباى كقطفو لوراق. 
الابيض : تمنيا دأرباى , كيفاشي ؟ الستلادات الكارطة خاسرة . 
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أحمد الرض وائنسى 


ا الدم «4 والضشادير 

فتحت الصنبور #افسالت منه الدماء ٠‏ لم اصدق عينى اول الامر , 
ومنذ نحققت من ذلك لم تنقطع اندقاع هذا السائل الاحمر اللزج الحار من 
صنابير بيتى . لاشك ان آلآمر عام©#. بل لا بد ان يكون كذلك . لان 
الدماء عندنا سلعة رخيصة + لدم عندنا كالماء 2 يسيلان بنفس السهولة 
.ونفس الكمية 2 أردت أن أسأل الجدرإنة/, إلا انى خفتاء ربمأ انفضحت 
حالتى , فتلحق بىتمهة الحمق ؛ «الحمدتلسانى طويلا » لكن الدماء لا 
تدقطع 2 تعودت على طعمها شرابا وطعاما «١‏ أصبمح من اللازم ان اهيم فى 
شوارع المدية ؛تلصص الاخبار , وأحدق بشراهة وحذر فى وجوه الناس ,2 
صرت أعشقها حتى خيل الى انهم مثلى تقريبا «كجبيبحئون بصمت واصرار 
عن اشمياء صئعوها , وأنا لم اصنع بعد ء. لكنى إأبحك باأصرار عن لغن . 

تجرآت مرة ٠‏ فدفعت بالسوعال الميت “ال ى«احد اصدقائى الذين 
يشبهوننى فى كل شىء ٠‏ فلمعت عيناه بالفرحة : 

عجبا . 'قد وقع أى نفس الصىء تثمأما , وخوافا أخفيت عنك القضية 
ولما سألنا معأ 2 صديقا آخر , برقتت عيئاه 2 ووحدنامه هوا الآخر سكته 
الخوف . قلت للاول بتهكم : 

بين الخوف والصمت 2 زواج من اى نوع ؟ أجاب ضاحكا : 

ب نوع الصناعة التقليدية . 

تفرقنأ نحن الثلاثة » وصار عملنا بكل احتراس ٠»‏ إل نتشاءل ب 
وعيوننا تحدق فى وجوه ااناس ؛ يامن شر بتم الدماء , أكلتم الدما» يملكنكم 
أحيتى ٠»‏ تغلفون عقلكم 2 وتحردون نفسكم حلاوة السوءال ؟ دعو! قلوايكم 
تخف من مرارة الفزع . دعوا عقولكم ترتاح هن قيود خوفها السميك فليسن 
فى السوءال ذنب . الذنب فى قبولكم سكيئة مزيفة . الذئب فى الحقيقة 
المزيفة . 

اخيرا ثبت لدينا ‏ نحن الثلاثة بما لابدع مجالا للشك إن صنابير 
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المدينة كنها ميل دما . واخن مناخ صمت مصنو ع صنعا نقلي ياء مضروب 
على القضصية ٠‏ حتى لا دعرف النأس : 

من اين ناتى الدماء ؟ 

ل من اين تأتى الدماء ؟! 

2 الشارع والليل 

من يكون هذا القادم من بعيد ؟ شبح يلتصق بجذوع الشجر ٠‏ ولعلها 
اشباح كتثرة , الاضواء فى هذ! الشارع قائمة تجاعد الظلمة ' من يكون 
هذا الشييخ [إزاحف فى هدوء ,. كأنه ينتظر فريسة معلومة ؟ اذا كان لصأ 
يعون الامن2 قا خض لا يقتل ولا يضر الا الحهال او المتعجرفين أو الذين 
يستحقون القثل. 

دينى وينظلة _مسافة ء. ثمتليء بالظلام والسكوت والخوف. مذه 
الكائنات لا تفتركقلا . حنج «الشبح كأنما هو يربط نفسه يتنك الكائنات. 
تمتيت أن يكون لطلا ا وألا إيكون أحدا آخر 2 فهو على اية حال افضل عندى 
.من السائل النى كاله .جاليانتجت فكرة ما بسرعة 2 ثم ابتسيت منهاأ: 
«اذا رايت بلدا يكثر ذدءها القتلة والنصوص ء. والمسأجين فهو “بلد لا يد أن 
أهله رجال شجعان فقراء © لكنه##نجهال ينقصهم الوعى» . آه ء مأ اقدرنى 
عل ىالاسشنتاج حنى فى مواقاف الضخوفت ! 

اذا كان لصا بهون الامرّ . كل ما اتمناه الا يكون احدا آخر © لم 
أتمن ذلك ٠»‏ لاخففت عن نفسى ع(إيل لخوفى من رجحل معين اعرفه. شعرت 
به يترصدنى كظلى ليلا ونهارا . منذ بدأقت“انساءل عن مصدر الدماء . ومع 
ذلك فليسى بينى وبينه اى حساب خاصرل. 

قف هناك , وعجم على من ور#مشتحرة 2 كأن صحبته رجلان من 

الخيرا وجدنى هذا المترصد الذى كنتيإخاف ان أجده . 

3 آغلية ممنوعة 
يأمن هو باز . . فى لقفاز 
يا من هو فروج 4 الكندرا 2 ونشسر جتاحو 
يا من هو تايس اعطأ ظهرو للتغراذ 
يامن هو ديب فى لغياب كثر صياحو 
عمرنى مأ ريت لغزال تمشى بالمهماز 
وفرسأنء الخيل عادوا سراحو 
عمرئى امأ ريت النخلا تمطى حب إلغاز 
بعد التمر وتبلاحو 
اليام » أليام 2 يا متى مالكى عوجا 
واثى من اأسباب عرحوت لى ديه 


50 


]0101121 © 4١-1 


تارة تسقينى حليب 
تارة تسقينى حدجا كيمولي. هيه 
اصدق حتى إعيا » وقالوا راها فيه / تبقى فيه 
ني اقادئع بيا خويا , وفين غادى بيا ؟. 1 
فبنجفادى_بيا خويا » وفين غادى بيا ؟ 

+ امن هنا حجنت 
0 اخذونى.ء وفتشو! بيتى 2 أحسست بلذة وهم يفتحون الصنبور ء 
أغسلوا ايالآيهم من دمائه وضلحكوا وجعلوا يفتشون من جديد عن شىء 
تخيلو! وجوده > ختنى .هلوا 7 لايديا حلا كنبا ررد ٠‏ ودعضض الاوراق 
إلخاصة » وصور! لاشخاصٍ اعرةهم ٠‏ سألت إحدهم : 

لماذ ا ا 0 

لنثبت أنك ينظالم2 وتعلم الناس كيف يسألون . 

كنت اعتقد أن كن/ما الخاف عليه وأخفيه برعاية , هو الدماه التسى 
تجرى فى صنابير بيتى ##إلكتى كنت غبيا 2 فكيف للدياء ان تجرى بدون 
سبب؟ كيف للعجين ان يتخير بلا خُميرة » . كتمت السوءاإل فى نفسي» 
حتى لا يضيفوه ال ىالقائمة . نقلّوت الم ىاحدهم ,2 وكأن رأسى يدور وأكاد 
أقىء 2 فسمعته يقول : 

الماذا فتحت الصنبور ؟ تلك ل امتهكما : 

عطسان والماء يجرى قدامى ! همل تراه ينتظر منلى أن اتتحر 
عطشا ؟ 

قنت لك لا تسأل. أجب كورا. 

إن لم افتحه ساموت »2 ثم ان من حقق_ان افتحه , فأنا لا إشرب 
الماء بلا ثمن . 

دع الحق للمحكمة + أريد جوابا 1 خر ا طبعا سكتت , وكيف 
أجيب عن شىيء لا افهمه ٠‏ او تريدنى ان اجن . 

كان رأسى يدور ,2 ولم تعد إذناى تقرى على اق جيدانا عقلى على 
الفهم . أحسست رجلى تتحركان . عند القاضى ساألنى' نفس »ع الاسئلة : 

ب لمأذا فتحت الصتبور ؟ 

لانئى لا إريد أن اموت ! 

ولماذا! لا تنتحر ؟ أجبته بهزل : 

بل ها إنذ! انتحر 2 لكن بشكل آخر » أثممت فى نفسى يفأبها 
الاغبياء . 

وساقونى هجرور! الى .. 

الطاحونة 

كانت تدور , تدور بسرعة خارقة »حتى أننى لم أسمح ادئى صخب , 
لم يكن معى الا بعضي الذين تساءلوا مثلى ٠‏ فهنا لا يوجد سواهم , ربطنى 
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بهم السؤال من :قبل ؛ والآن. نلنثي. الى تنوف الطاخرسة اإلتى توحد بين 
دمائنا ٠‏ فتحعلنا وإحدا . 

عنا نضحك جميعا 2 ونحن نتحرك سهولة ويسر . يساعد بعضنا 
بعضا على الحركة , استمر الحال كذلك حتى بعد اختلاطنا 0 
دين ٠‏ لقد أصبحنا بلا عظم ٠‏ كان العظم يعوق حركتنأ , ويب 

تقتاهنا , فلما قصلوه عنا ,2 لم ببق آلا الدماء . 

سيعود كل منا دما يسيل من صنيور بعته وبيوت الناس 2 وسيحيا 
السؤالجط! من ابن تاتى الدماء ؟ لكننأ هذه المرة 2 ونحن في جوف الطاحونة 
تمكنا منجإفعرقة الجواب . . غخليس الا من هنا ثنيم الدماء . . 
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1 بت 


ضيعتك فى فجر الاعياد 
بين الاصوات تهاتف فى كهت الفرح المشدود بقيد جر على زندى 
أهداني عيدا سياف الجانى لكلاب آخى الجوعى فى أقفاص الاحقاد 
ارثى حيل التاريخ على عنقى 
ذكرى وهبتها أيد تجمم وجه بلادئا فى القيد 
وحئين الصبوة تحت عصى تنشر هن اتتجوار هوانا والنيض المعدى 
ملجوم سيفى باللهب الدانى 
يستأاصل و المفروسة فى الاقدام 2 وخد إلآنية إلميسام 
نتجهض. عاشقتى قيحأ يقضى 2 يقضى حتى إبنهاز/ جدار الموت 
فيلقحها جرحى المرفوع على أنياب مجيمتنا ! 
تأنين على فنك اللقيا 2 حجر! يحيا 
عيناك نسيم الموطن يستجلى بيد الغربه 
هل ندفم عنى عوسجة التذكار إسودا في اجمات القمق 
تدين الرغبة فى بطن النار المثلوجة فى بيتى قرفا , 
آه 2 لو كان جئون الريع خيولا تحمل آمالا غنت 
فطل البين على شوك الرهبه , 
لو يخرج وطارق» من منفاه. : 
كأن المنفى وجها 2 تتعرى بسمته الحيرى للحرية 
يتحاوز ظرف الموت »2 ويفدى ا مخص الجزيه 
آه هن ينقد في الميداء لسسانه , آم ! 
هل يحزن ماردنا بعمامة أعرابى ينطق بالضاد 
ويعائق «سبتة» تمسح دمعأ يسرح فى الوجه الطاعر ؟ 
آم ضيع عاشقهاأ أسرار الميلاه 0 ' 
والآتى الغارق فى هوج الغابر 
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يتسلى بالارياح وما ستحود به الذله »© لعي ا" 
دعسا لك ياقبى معشوقك مشطور المقله ! 
لانت ولا اوهام الصحو تمنينى 
واليوغ»طريقى بحر » والآفاق عواصف يأكل إشرعة الرحله 
لأحادييث الزيتون الالثغ والانسام وموال إلتين 
كن العين انسلت للشمسى 00 
فاذا بالطتقم المزعر فى قلبى سفن 000 
تسعى لمورانئك المسحوثة فى الرمس . 
اذاهب 
ساءلتك يا أعلامى _اللحافقة الآمال 
وجدنك راقص وإفى عرس الريح ٠‏ وليمة اسراب الغريان 
أذيالك منديل لاتوف العصدورين تكنس اوساخ الازمان, 
مزقت بئيك أيا ربأ بتمرغإفئ الآلام ١‏ 
جثنا فى القعر تظل ليالى “العا لهيبا. يبحث. عن فرحى . 
والقاتل يطقو »2 يار - تنعى»» ,شين سكين القيطان, 
يتنسك بالبهتان 5 1 0 
ريئلبس برد نبي اخلف. مسارات, الاعزام” ا 
1 9 © هن 0 0 
تختل معانى الدنيا جين يناجينى الاذان 5 02005100 
- هل اسمع صوت الله ام الشيْطان 2295 0 
كذب الداعى فى صومعة الاخياة الساوقب 
الله كبير يامولاى ال ا 
ونبيه أجود فى الاكواخ المنسيه << 
فأمسسح سنوات - عبن طرقات المسجد كل" دمائ” 
فى أرض لا تملك أشجار الأزهار< بها شبرا 0 
يتصيد كل دعى روح الله وتقتض الآوباء هواة 
يهرب مختبنا فى ركب_الصمت ب,الجه .إلى الاين » 
لا تملك ٠‏ نملك غير عروق تنسح للخفاشن ره م : 
0 ه# ر 
هل تخلد أقذاء الوم المشدلام باعيننا كمه ق وقلعة” دخان. ١‏ . الل . 
مثواها اسنأن الطاعوق” (نتد ند بجزعة حي تقال الاجياء_لمقيرة دز 74١‏ 
لهم صلوات 2 كن » وكان الموت ,نهايتها ؟ 00000 
خالينا - تذكر ل هيما مجر ا ا 
العيئين » فكان رواء تى | “وكا صفاء .فى “الاجواء ‏ 
سامونأ نار البدء فشبت فى الحبه المذعور دماء: 0000 00 18 
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فتعلمنا صلوات الصبوة عرقا فى عمق الارض المزروعة بالغيض 
لكنك غاليت الآنى بعصا الهرم المكسورة 2» سوط الحين 
اللاهث فى القدمين وفى النبض 
لا تخفف خطايا كن زمانا صخر! فى سجنى 
ومنطانق فبى بادى كانت ناقوسا للاشراق 
وكانت بدء! للزعن 
2-6 
كنا فى تمق .اليحر زمانا نبحث عن قلب الاحباب عطورا 
تسجن فى المحراري» تهشسم فى بطن الحيتأن الحلم الطافع بالادران 
مأوانا الفعل الدافى©»2 والسقف التيران 
تتدفق» تفنض الظلهاتك فلا يبدو إلقمر 
كنا 0 كنا 00 25 
وندور الارض » العطن!# الور ٠‏ 
الفرح , النصر 2 غدا ولإيكون لهلام الدور ! 
اث 7 سه 
فى زدمة ليل السوط أسائلج الى والدرب. الخالى 
ماذ! إفعل 
ان أنا ضيعتك فى يومى الاول ؟ 
ب مبغى قفص الدنيا + وبغايا اإححار الصيفت 
طمث الاجهاض لهم وجبه 
وسرير ليأليهم فى العرى على ثلج الموت 
ملعون نوهه لذ وطاب على أوداجي كالحريةا 1 6). : 
يجرى ذمنى فالاحق خيله » أعلق بالغبراء تكوك لافتحا , 
أعدانى خاتم بوابات الشمس السبع 
أنسى فى كون الرغبة لون الدمع | 
أجرى مطعون المقلة والقدمين وسبيف الاخوة فى صدرى 
أتعشق بسم الحالمة المغرى 
ينبت وردا فى الثغر. . 
قصر السوق فى 29 1 2975-1 
علال الححام 
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الجحتمالذئ أتهبّة الحبور 


ساآت 
وخطوت تلتهم الفناض » تسرق الانغام من قلب المياء 
شعت أمام عيو نكم تلك الحياة 
نافورة ضوئية موسيقية ل 
متفرجون على السفوح (كان تولجروح). تتراقص 
الاحداق 2 يرتفع الخناق 29 وعلى وجوه السائحين 
تخضر 2 تصفر 2 تحمر الميأء 
يشتد ذاك الاحتراق : 
بين السواقى + ها نلاقى - فحوة طلاى نفاق ! 
له اه 
أما سوءالك عن حمايتها اقول : 
إشراقة الخدين من اوصافها 2 لمعت مصاتتخ 
العيونف فزانها ‏ قد اللبان ب وجمالها 
- قيل الكثير فخاننى التعبير فى هذا المكان هقفي 
الفليل قالو! وكانمت اذ تقوم ء نتسلق الانظار 
قامتها ٠‏ يحوم كلالرجال ٠‏ ولا تبالى بالرجال 
(وبلغة كلاسيكية) : 
لبس الفرور ثيابهأا | زمنا فكان وسنامها 
وحكى الرواة جمالها فتبيلو! احللامهطا 
كل العيون تنالهأا كيف المصير أقمامها 
ملاحظة : 
ماذا يفيدك لو علمت بأنها 
شاخت على هذ!ا الرصيف كماهرة ! 
من أسرة قروية متكائثرة . 
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+ 3 سم 

وحدست : قلبك مثل قلبى ف ىالحريق 
لو تحترق !حقاد كل الافئدة 
نلتف _ حول المائدة 
م كالزهرة المتوردة ب 
نتعيظ| رقصتها الطريق - حين الزحام يشيقد 
يستد (الشهيق 
وتقول قد ضع الطريق 
ماذا لو استبتتلت هذه البائدة 
بالفكرة المتمردة 
وأزلت ابواب الظطلام 
بالخطوة المتحددة 1 

م 4 م 

628 © 
ولاه لا يقوى . فان شقازاة]المرفوض شاح 
قص الحكايات السخاف ,2 مخ يقنع النأاس الصراخ 
حين احتمى بالدرب خاف . وتشكمرت#عيناه ينشد 
مخرجا . أكذ! يخون الخطو فى «اقسى مطاف . 
قد صرت شخصا اعرجا 
رباه ما اقسى المناخ 
شاءالهلال هروبه نحو التلال 
فانفض هن صلب الرهال 
حلم الرجال 


مصير الجسر : 

ياحاطبين السوك والازمار 

تبينوا القتيل قبل مطلع النهار 

ل سميشمر المديئة النهار د 

وربما الجمعت فى حينها القبائل 
وريماتا'م الفتيان فامتطوا السلاسل 
وربما . وربما تشير هذه الدلائل : 
تراق انهر من الدماء والعفاف 

وتملا الضفاف 

جموع حقدنا الموءلفة 


© مهه 
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من يخاف ؟ 
واضيعة الذى يمثل الكرامة المزيفة 1 


هلله ريشيةيم١‏ ملعنة علة دارجهة / 
ذل دا و نادم د مؤلخمسا: تل لقعا ربة) 


شك - لشن > سا 9 4 يده 53521007 9 1 


لكايه يي غ ايأ بأمشاا عشت 15.1 1 / 


ا 
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نافذ ع2 ساعة ا لاعتهالوالرهجة.‎ 


حسكن البحبراوى 


ها ريح موشومة بنطاف الشيح تحط عند ضقة النهر المهوس 
تنشر على صهوة الماء! نقوشا غجرية من عهد عتيق 

تتفتق فى احتمال العاطلقة وتطبق عينيها آخر السهرة 

تعرف أن سهم الجسارقيإورد »#وأن نقل السماء يتحد بالقرس 
ترسل سهما آخر فى عينتك 

(لعينيك يا حلوتى بريق يسع العالم ينطق بالنبوة 

وبريق واقد فى صهيل الجياد الززئنة »م 2 

قطب الرحى ٠‏ ياجيلى , وجه غريه#التواريخ نتوقد عبر المسافات 
تضاريسه الدهرية » تدخل كناب اللآقوف تفلن ان للريح 

هماحسأ فى استدارة الحاحب وعيئنا جاهرة للرصد 

وقطب الرحى » ياجيلى , مدينة محاصرة التوقم._ندخلها سرا 

نخرجها سر! يفيض من رحمها الهوس والخزن الكبير يفيض 

ساعة يحتقن وجه الغابة يتطاير شظايا للخطب _ولغنجرا للظلمات يفيض 
(للغابة وجه تغرق فيه » يرعشها باللذة والقسوة واليووك ينزف 

دما قى جسوم الامازيج القيلية ودمعأ فى اتحاه الصحراء) 

شبح عى الايام » أيامنا مشتعلة ابدا » تنحنى كتصتل يكين 

اختال بين فجوة الدم وارتداد الدمع تاتى على غارب السذائرات 
تلبس حلمات الوعد » تجىء فى صورة الصهد والرمل وَالْبابء 

وتجىء ء لنا » نهدا طريا لحظة ااحلم السعيد /» تجى* »2 باقوانا 
ومرجانا احمر ونساء من إلمدن اللوطية يقرأن اوردا من جوع 

تكون فاتحة الانبهار . وتجىء ياجيلى » شجرة تصحو وحيدة 

فى آخر الدنيا تتدفق مثل اللغم عند قدميك » فى الساحة تمحى 
صيغة الغم فيها ويتكشف صولته التكوين الخرافى 

هذ! زمن الورد والياسمين ْ 
هذا زمن الزمن الهيكل المصدوع فى بداية العتمة وأصل الاشياء الاخرى 
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هذا زمن معكوس والصبوة الحجرية غارت فيه والعيون المزغبة 
المثبتة فى معابر النوافير تجزع فى حدود الجريمة اللاعئة . 
تطفح سحابا وشظايا المنيوم وضفائر مهدلة 270 

وماذا ؟ غير الهجرة الممتدة بين احتراق الشهوة البكر وطقوس 
الولادة العسيرة ‏ هذه تعويذتى أتلوعا في سحية البكاء 2 فيك 
ب آخر الاحباب مفتون الاملة غابوى التهاويم كيف بقيت مغلقا 
كالجزاوف المرصودة بقاع النهر وليلك يا آخر الاحباب يخوننى 
ولبلك/ با آخر الاحباب هويتى الكسيحة بعد إعوام عجاف 

تعود نى«أنماة ملحية الفصول مرصوصة بالنضجة والماء وحشى 
الوشى ٠فه‏ بإخد نى 0-0 

وليكن يا آثثر الاجباب اذن غوايتى ونعشسى خاتمة الدنيا 

خاتمة الدنيا 'أورد يواجائد 

وخخانية الدنيأ لافتة تتتافرة لها طول الشارع وحجم العلاقات الخاسرة 
وخاتة الدنيا ٠‏ للم بإجيلى المغبون » لو تدرى ابجدية 
جامحة تنبت فى خطوطي اليد تتبول فى حانة الجالية 

على ا'ضفة تقرئك السلام وترجىء الموعد المتوهج / الراجف 
الى أجل تقره هندسة السلوك المتخلفة 

للصبية التى حببت عيون الزرقاة وصوتها زوربا ووجه ينحل 
يخرج منه مثأت اللاحئين ومجره]الحرك وعمال مناجم 

الفحم والملح والصودا ٠00‏ 

يضيق حبين الصبية التى أحببت تندس فيه شجيرات الشاى 
وأجران العثبر ونيات الخزاعى +0.. 

يضيق جبين الصبية إلتى أحببت تسقطا قتف الجزيرة 

العربية سقوطا سافرا توزع بالمناسية الزيت والسكلق والاقمشة البالية 
وشحنات إخرى من العهارة والرهحة والضحك الغالي 

وشىء من حبوب السعادة المهربة هن قصور التلعدبين 

وعندمأ تموت تلك الصبية التى أحببت نعد لها قبرآ زخافيا 

له سعة البقاع المحتجبة وحالات العرض الجماعى ٠‏ لنتقي 
شاهدا , لها 2 من احسن متحف باكسفورد » نتبارى فلل الكثابة 
بخط كوفى عريق خارج الزمن والقبيلة نحرم البكاء الانتزى 
قياصرة 

فاجرة كانت وكأنت انشودة للمطر والنخيل ٠٠‏ 

وفى نهاية الامانى المقبلة يتهشم ازميلنأ الوحيف ١‏ الوحيد / الوحيد 
يتساقط صفوفا متوالية 

فى همنشور خاص ونقول كانت أكسير الهحس ولحظة 
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قر اصئة 
صيارفة 
وكقهاه 


تموت حبيبتى مغتالة هذه المرة 


امحكاكن ب بحراوى حسن 
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لوكاك مسرو 3 . 


1 : لوحة مسروقة من إرشيف شاب حاول الكتابة يوما 

الظلام سات اليدينة العملاقة »: والاحياء الهامشية غارقة فى صمتها 
المر عب مليئةهنسكون شامل الا من مواء قطط تطاردها كلاب تنبح ٠٠‏ 
الكل يبحث عن عظام متخورة ذ ىمزابل فقيرة .. والمطر ينزل بغزارة ٠٠‏ 
سقوطه المنتظم بيخدراق) الصلكت بدقاته الرثبية على اللوحات القصديرية 
!اصدئة 2 والتى تغلفت]|الآكواخم الخشبية المسوسة ء فيحدث إيقاعات 
موسيقية معيئة .. الظلمف؛والسكون والمطر , ووحده كان يخترق الزقاق 
الضيق بمنكبية العريضين يكاد» يلم البراريك المتراصفة فى صف منتظم 
وعفوى ,2 كان يبحمل فى يده «لظلته السوداء التى تقية من المطر © بلسس 
ماكسى أسود 2 وحذاء : . آخراموضة ظلع بها «دجينكو» ‏ إسود مو 
الاخر 2 ويضع على عينيه السواد ايضا : نظارتان سميكتأآن 2 كان بدخن 
سيجاره الغليظ بهدوء »2 وينفث دخأنه الذم_يضيع وسط الظلمة الحالكة. 
خطواته تتعثر فى الوحل » فى الفيس الْنق كملا الزقاق الضيق ٠‏ الضيق 
جدا , وكان يلتفت بين الفينة والاخرى كأ/كسيتؤوقع شرا محيطا به . يلتفت 
وحمو يتابع طريقه كى يخرج من الزقاق الوحل ٠‏ رمقل »عقب سديجاره الى ان 
وصل الى الشارع العموهى ٠‏ وهناأك ركب سئارنة والفخمة السوداء ثم 
تابع طريقة فى حين ان أخشابا همشة ٠٠‏ رقيقة ويايسة تعلقت بالسيجار 
المرمى على الارض . 

ه ه هه 

2 لوحة مسروقة هن انشاء طفل صغير 

انشاء : شب حريق فى حى من الاحياء القريبة منكم 

صف ما حدث والختم الموضوع بشسعورك 

المقدمة : ذات بو ممن الايام ٠‏ كان المطر يهطل بغزارة فشى إحلى 
الاحياء القصديرية القريبة هنا 2 وفجأة شب حريق مهول » ارتاعث ومن 
هوله الصبيان ٠‏ 

الموضوع : حينمأا شب الحريق خُرج الئاسن من منازلهم هاربين »2 
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أسسا اهم دلم1 اثل ااال 
“وهم يعتملؤن: :ها ١‏ خنف "خملة غلا ثمنه كالاغطية الصوفية والراديو وأدوات 
الطبخ . وكان الاطفال الصغار يبكون بكاء مرؤ » والنساء يصرخن »2 وقد 
طفى صراخهن على نباح الكلاب 'اتمرتاعة 2 وذهب احد الرجال: العاقلين 
املف ١‏ الئا “زاغال المطاقى* الذين اتوا مسرعين بعك مرور تلاث ساعات فقط 
على بإقوع الحادث » واستمرت عملية الاطفاء زمنا يسيرا ايضاء وقد خلف 
هذا الحزيق أكثر هن مائة منزل فقط وموت امرأة وابن صغير لها وأدته 
قبل الحادك بيومين زيادة على عدد كبير من القطظ وغيرها من الحيوانات 
الداجنة وكذلك كتمر من الامتعة المحترمة . 

الخااتمة والشعؤار: اله من حريق بلغ من هوله ان اذاعوه فى الراديو 
وتحدنت عد >الضشحنط أو الجرائد . يالة من حريق إيقظ ذ ىنفسى الشعور 
بأشياء كيثرة ل ماكن «اغرف منها الا شيئا يسيرا . ونسيرا جدا . 

ملاحظة المعلم. : لكوع لا باس به , رغم انك لم تذكر لنا اسباب 
ااحريق » اسلوب ف ىالمشلتوى إ# ارجو لك التوفيق ٠‏ 

هات © 

3 لب لوحة: مسروفة من.هلف لشرطة التحقيق : 
” اعباس (جزار) : كانت أمرأة#جميكة , وكد متإحترمها.رغمانها عاهرة 
لكن اذكروا: موتاكم .. السبب الم واظوقة ٠‏ 

قاطنة (قابلة) : حينما قمت بللية ولادتها اعطتنى الف فرنك وأربعة 
قؤالب.. الله يرحمها.. ابنها جميل.. لايل جدا ويشبهها الى حد 
كبير + السمبا لا أعزفة ." . ْ : ظ ظ 

أغبوش 'إشوافة)” :' كانفت' نائية حينما إتفِبٌّ)اللحريق 2 لم تستيقظ » 
ماتت وهئ تحتضن إبنهأ : شيب: الحريق شكعة .. 
الدمن. قال ذلك ١0130350508‏ 

ات الكارطة 03108٠‏ 1 27 

'محماد: لفقي» ؛: كاه متسر بعة الاستيقاظ لكن ((: لا أدرق كيف ظلت 
االمةسدريه :فغاتت لمحتزقة , السبب يعلمة الله علام الكلواب :هج" 

عبد القادر الحوات : وتوجد براكنه فى آخر الزقاق]أسحاداة التشارع 
العموامر): :' سنمعت هنوت >شيارة قبل الحريق بدقائق 2 يظهر انها 'فخمة 
ومستارة 0 0 اقالما قوع اظطأ رلك إن 00 


0 
5 8ه 
1 


ات أمرسلى دسل 8" ' 
مده «الاشكر على وتجبا . ١‏ 00 

0 انمه لم - لشمكقك. ,+السالتك هل عحى من تواع الامرسيدس).‎ ٠٠ 

0 ال لاداعلم ٠0‏ لال ملجعط! بهشل الاسم ابذ1ا ٠.‏ 50 
6م م لي ل اكد كنا 


.4 ل الوحة مسروقة من مسرحية لغفرقة هاوبة : 
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( يفتح الستار 3 ديكور. «دبراكة» انيقة من الداخل» امرأة مضطحعة 
بجانبها يتاع طقل فين + برعا كرسيسن اعرج: يلس ول شيم يلنيين 
السواد . 

الرجل : ٠٠٠‏ عل همو ابنى وحدى ؟ 

المرأة : (وعى تنئن) والله العظيم» انه ابنك إنت ٠0‏ لم اضاجع رجلا 
آخر منذ عرفتك . 

الرجل : (مقهقها) وكيف اصدق , انه لا يشبهنى . 

المرأة : ولكنه يتسبهنى إلا . 


المرأة : وولكنة ابنك وأنت تعرف ذلك . 

الرجل ': (يتؤجه نحوها . ومن عينيه يتطاير الشرر) انا اعرف !؟ 
الذى أعرفة هو انك آمراة للجميع ٠‏ وهذ! ابن للجميع +٠٠‏ ولعله (مقهقها) 
ابن الحوات . 

المرأة : (وهى ,تبكي) باليتة كانم ٠٠‏ على كل حال لن ينكره . 

الرجل : هذه اهانة (يتقدم نحوها ٠٠‏ يركلها ٠٠‏ تصرخ ,2 ويستيقظ 
الطفل فيتعالى صراخه) اصمتتي انمتيابهأ اللعين , يأثمرة الخيانة , يا ابن 
الحوات والحزان وكل امل مميناا الكريان ٠٠‏ (صراخ الطفل وأمه ما زال 
عملا القاعة) لا تريدون الصمت 17 الان ساضطر لان اصمتكما إلى الابد . 

(يمد يديه نحو المرأة .. يخلقها بيديه الضخمتين. ثم يفعل بالطفل 
نفس الشمىء ' * صمت وموسيقى حزينة) .الاثر ارتحت منكما .. منك ايتها 
الخائنة » ومنك ايها اللعين , خنتكما اليإ الأنَك # ٠‏ لن تتكلما بعد الان . 
لن اسمع منحولى صراخا بعد (يجلس على الكواسى الاعرج ,2 ينظر اليهما) 
مالهما يحدقان فى هكذا ٠٠‏ نظراتهما تخيفنى ٠٠‏ .تإتبنى ٠,‏ وما لهذه النأر 
تسرى فى جسدى ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا٠٠‏ لن انهزم أهام الاموات ... ساحرق هذا 
الكريان بكامله ٠‏ بحوانة وجزاره .. والاموات الذاين يحدقون ٠‏ كم الساعة 
الانه ؟ (بنغلر لساعته) منتصف الليل , حسنا سآحرقة[9! يشعل ميجارا 
ضخما ويخرج مقهقها . 

(صمت فى الخسبة وصمت فى قاعة الجمهور ٠‏ ومطنئ الكواليس 
تنبعث موسيقى جنائزية .. يتعالى صراخ ٠٠‏ صراخ الطفل الصنغير .وموت 
أعه بردد)   -‏ ولا تحسبن الذين خنقو! أمواتا ٠٠‏ بل إحياء فى كل مكان 
يتكلمون ٠:‏ يتكلمون (الجمهور يصفق بحرارة ثم يصعد للخسبة كلى يقد 
التهانى لتفرقة » وفحأة سود القاعة للام عن ويتعالى صغير ٠٠‏ صفارات 
وتتدخل الشرطة ٠٠‏ تدخل تحجز 2 ولكن الجمهور لا زال يردد الجملة 


الاخيرة من المسرحية) . 
مصطفى محيدك كر ناوى 1 البيضاء 
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قراءةىدوان لمان 


أن اول ما تثيره القررافة الادائلى لنديوان 2 هو انقسامة بشكل حاد الى 
جولتين رئيسيتين فى التجة* آبورية متعارضتين فكريا . يربط بينهما 
تيار نفسى دقيق » مشحون بالْعيفد فى اعتزازه القلق , قد يتحول فضي 
تجليات منتألية من الجولة الثانية إلى مسحة خفيفة من الحزن كتعبير عن 
الاحساس بالضعف المترسب فى (إععى الشاعر منذ فجاعة التجربة الاولى» 
و كتعبير عن حدود الانتماء او الانصيان الفكرى 5 

الجولة الاولى 

تمتدىء هذه الحوئة بشكل عام من قصيدة وآأغنيبات مبتورة» الى 
قصيدة «اغماءة» . ليس لان الشاعر يشير الى ذ40 فى الصفحة الأثنية من 
الديوان . ولكن لان الانقسام كما اشرت ستابقاً يط ؤاضح بشكل لا لبس 
فيه 2 وتبقى أهمية اشارة الشاعر قى كونها تحديدا للمرغلة التاريخية التى 
بعدر عنهأ وهى فى هذه الحولة نتأطر ضمن 66 - 67 وهذا التأطير ينسي»* 
بالحقائق التالية على الصعيد الوطنى : الحميود القشرئ الذى اعقب 
(نتكاسة المد الثورى ‏ العفوى فى 65 والذى سيستطر الويغاية 68 ؛ 
سنة النهوض الجمأهيرى من جديد 2 وقد شكلت انتفاقلة 65 «الشضعيية 
رففا قاطعا للاقطاع والكميرادور واختراقا لوصايظة الئؤسسات 
البورجوازية والصغيرة . والاشعار التى تيخضت عنها هن الفتكرة ان 
اختلفت فى مستويانها الفنية فقد اتفقت فى الاسس الثورية يي الفكزويكة 
التى انطلقت منها . ويمكن تلخيص هذه الاسس فيما يلى : 

الغياب ٠‏ كنتيحة منطقية لافتراض الشعراء إن ذواتهم تقع لخارج 
الواقع . اذا مأ وخز إنتبأههم احتداد الصراع فى الواقم الموضوعى فأنهم 
يستغلونة فقط كأداة للتنفيس عن آلامهم الذائية بواسطة الشعر واسسقاطهاأ 
على حركة الجماهير امام خوائهم الايديولوجى ‏ السياسى وعفويتها ممى 
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وأمام غياب الفكر الثورى العلمى عن حلبة الصراع عموما ,2 وبذلك يكونون 
قد حققوا فى هذ والفترة على الاقل نشويه حقيقة الصراع الطبقى وطمسه 
حدنى 20 وتلك خدمة مجانية يقدمونها للاقطاع والكمبرادور . 
خلال 66 67 ع وبتعبير آخر , بعد الانتفاضة وقبل النهوض من 
تجدبد.ء اى فى واقع الانتكاسة انتج ادريس المليانى قصائده هذه الجولة 
والاعتمامات المطروحة فى اشعار هذه الجولة هى التفريج الرومانسى 
عند معاناة#الشاعر وتمزّقه الداخلى وعند الرغية الشديدة فى الحفاظ على 
فردينه وعزلته . فيطلق لذاته العنان للابحار الصورى فى متأهة البحث 
فى عيون الآخرين ي( ربما الشعب المقموع ! ) عند منقذ يحل ازمته الذانية 
وهذ' المنقد هؤا تارتهراله» وتارة ومضيع غريب» وأخرى 2,مسيح صموت»» 
(قصيدة »2 اغنياثت مبتورة) ونلك هى اداة المتقف كمنتم الى البورجوازية 
ااصغيرة » المؤلفة من#عدة فئات تختلف فى الاسأسى الاقتصادى ولكنها 
تنحد فى النتائج الايد بولوجية والسياسية التى من خصائصها العامة 
اتخاذ موقف الحياد تين الطتقتين الرئيسيتين فى الصراعء وهذا 
البورحوازى الصغير ( الشاعر هنا ) عندمأ يضطر الى الانحياز تيعا 
لنعطيات واقع التخلف المفرواض (#التبعية الاقتصادية فى المغرب فانبه 
الخشيته من الواقع الذى يواخهه بالتبلتر لا محالة . !و على الاقل بالقيام 
بدور «وطئى» + ينزع الى خلق نصوور مقلوب لواقع الصراع >2 فسبدل 
البحث عن المنقذ فى الواقع الملووس (وهو الجمامير نفسها .والتى من 
للمفزدوضن: ان يشكل هو طليعتها) فانله يزاقّف الى حيث لا شيه يجدى. 
اصصذثرة 
عاملقذدى المضمع الخريب 
ها زلت إشرب المرارة 
دن بخيرة اأمساء أشرب المرارة 
-- 16 زلمتا فى. الضريح 
أفنح النقوب فى المغاره ' 
ا ا (صن 0 اغنيات مبتورة) 
ؤاذ .يتفعح الشاعر على «الآخر» فلكيق؛ سيتشعر احزانة» مو«أوضياعيه 
هو فى ضياع ' «الآخر» وأحزانه '(رحلة فى اجزر الضياع) ثم يهرب إالى الحلك 
كمعغخر اب بزائىم فيغر بته ' ومأساته ويشكو هن طوك أنتظازه لعودة «القارس 
المطريم .”لغ رجن المذى ا سيخمل معه الخلاص (عيناك ' والغربة)+ ونغذا .القازسن 
رغم الاضماء -واللبواش المخقلقة التى يظهن بها فانه لا يعدو كوانة: هنوى 
الشماعر نفسه ٠‏ الشاعزا بعينق-. لكن عندما يحسم فى امر تذبذبه ليتحار 
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جزئيا !و كليا ناحية الوائع وحركة الجماهير المنتكسة بالتالى 2 وذنك ما 
سيحاوك ان يفعلة عندما اعلن ذى قصيدة «عودة الغر دب» عند تمزبقه لاكفابة 
وتحطيمة لصليانه ولمه لاشلانهة فى اسلوب يحنطه الهتاف الرومانسى من 
جه ةينب ىءهمن جهة اخرى بأن الشاعر يعيش لحظة مخاض قوية وأنه يميل 
فعلا نيو تحطيم الاوثان إلتى حالمت بينه وبين معانقته لعالم الآخرين + عالم 
الاغلبية (! ولا اللحظة هى لحظة مخاض فقط لا ترتكز على اساسى فكرى 
بديل وللديفان امكانية الارتداد ستظل قائمة . لذل دنجد الشءأعر 
يهتف باصرار والحاح : 

(ؤيانداءاتى أفيققى 

ياج راحاتى افيقق 

«زقى الاكفان عنك 

وحطمى الصلبان بوانطقق) 

ومن 'ثمة يخئص ١!‏ إتىمحاول تبرير موقفه الغيابى بطريقة عائمة والى 
تعنيق ذاته ولدانة رالآخر ين]*7[الدين وشاركهم فى خيأنة النضال الجماهيرى 
الذى أجهض بالدم والرص والإإننهازية والنفاق والحريمة . 

ياصيف «<اء وولى 

ب مهتور الدم ب 

امثاه 8 ىليل 

تعبق فيه رائحة الجرم 

وطعناه فى الخلف 


وتاسفلنا 

وضرينا الكف على الكف 

«سكين (قهقهنا) آبله 

لم يدرك إنا نحن القنلة 

ورغم هذا الطرح الذى يوحى بتحول ما وقع فى الوعىي! الفكرى لدى 
الشاعر » فانه يبقى يدور فى حلقة إاماطفة » عاجرا عن استكناه واقع“»الصراع 
الطبقى وتحديد القوى التى خاضت الصراع ذ والطليعة والقئي#تا مرت 
والتى خانت »2 والتى ظلت تنفرج. ومن ألم كان وعيا غير ذى آفاق. .وكانت 
النتيجحة هى الاستمرار فى تعنيف الذات تارة (رؤيا. اغماءة) #استتفقاض 
الآخرين تأر ةاخرى (الاجراس) وهكذا تنتهى هذه الجولة الاولى هن 
الديوان التى تتشابك قيها قضايا الضاعر (بحيث تبدو كل قصيدة تاليية 
اعادة لاهتمامات الذات المطروقة فى القصيدة التى قبلها بوجوه مختلفة) . 
واتختتم بصراع الذات مع الواقع مع ميل مشوشى نحو التوحد معه . وبعد 
ذلك تصمت الشاعر سرمت سلئتوات - 
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الجولة الثادية 
عندما سكت دريس المليالى 2 أخذت جمدة من التطورات الموضوعية 
تنعاقب . أمميا , انتشار مضامين التورة الثقافية الصينية . عربياء مزيمة 
62 التق جسدت بالملموس اقفلاس مجموع التكوين الطبقى اجتماعيا وفكريا 
وطلياسيا لبورجوازية الدولة فى العالم العربى 2 بروز الكفاح الفلسطينى 
المتطلح #الانتصار الجزئى فى 73 كتجسيد جديد لهزيمة الانظمة 
البور حوازية الصغيرة ولانتصار الشعب والجيوش اتعربية» وفرض المقاومة 
الفتسطينية لوكو دها عذى الواقم الدولى . وطنيا ‏ 68 بداية نهوض 
الحركة الجماعيراية التى انتكست فى 65 73 ممارسة العمال والغلاحين 
تلعنف . الاندحلئا السيواسى للتيار التا مرى البرجوازىق الصغير. ثم الهجمة 
الشرسة التى تنأ إعد'مات اختطافات , مصادرة الصحف. حل المنظمة 
الطلابية » محاكمات#اصوارية . الى حملات التمشيط خلال 74 وما يليها . 
بهذ! نكون دعكا علق حصر عديد من ا'حقانئق والتطورات الى 
بدونها لا يمكن فهم هنا"]![اقسمع الثانى من ديوان «فى مدار الشسمس رغم 
النفى» الذى يتاطر ضضصمن 20 - 74 ٠‏ 
1 فمن اى ارضية 'صليح المايانى ينطلق فى هذه الجولة ؟ 
2 هل اصبح شعره «ختوى عذ ىموقهف من الاحداث السياسية 
التى وقعت خلال 73 74 فى المفرب ؟ 
3 - كيف أصبح يفهم دور الشعر ؟ 
ان كل هذه الاسئلة تجيب عنها قصائد هذه الجولة بوضوح تام 
احيانا -. 
فى الاول كنا قد خاغنا الشاعر معلقاءبين! ذاته بفرديتها وغربتها وبين 
الواقع الذى اظهر وفرته ومساره. وشافضعا للتحر ببية» الشعرية البورجوازية 
الصغيرة بتشرذمها ورومانسسيتها وغيأبها . أماواالآن_فسنيدأ نتلقى عنه مند 
القصيدة الاولى وقد دخل فى حلبة الصراع . اكلا أن ذات المليانى وما بيقع 
خارحها أصبح موصولا ديئهما شعرا بالمشاركة والحضنور والتمازج . 
همكذا بعلن منذ الوهلة الاولى متوعدا بشكل خطابى وعنلك رهو وليد 
عنف المرحلة ذاتها ذف ىشروط الاندماء الفكرى الذى يظل قاضرا) عن انه 
اصبح يعرف أعداءه ا'طبقيين الذين هم فى ذات الآزثا اعداء الجماهير 
الكادحة أساسا وأعداء سائر الطبقات الوطنية عموما لانهيع, ليسظوا 'سوى 
حراسمآا لمصالح الاستعمار الحديد 3 
بيئى ودينكم حساب 
لا مفر ككم غدا 
درو؛ على كتل الضحايا 
مزقوها ‏ مزقونى »> ما ازال احس 
(المعرفة ص 37) 
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ولست اجهلكم 2 . 
واعرف أنكم حقراء 
وإحقر أحقر الحقراء 
1 انتم سوى عسس 
لصوص ٠»‏ جوق أعرفكم . 5 
(المعرفة ص 38) 
آي 4مضدمون نورى هدذ! الذى تيلوره هذه ١لقصيدة‏ ء يعكس فهم 
الشاعر المتقدم ل واقع الصمراع الطبقى فى 0 ب كجزء من العالم اإلتالث 
تدعب فية «البورجوازية الكمبرادورية والملاكون العقاريون دور ا 'وسيط 
والسمسار امطالح _الامئريالية . 
مو قف الشاعر «فن هؤلاء (البور رجوازنة الكمبرادورية والملاكون 
العقاريون) موقف أعدائي حذرى . ينطلق من طموحات العمالك والفلاحين 
لأفقراء الذين ليس ذ ى#عللحيم المهادنة ولا المصالحة , ولا المداصنة. 
أذت ياصيئة الاحدرق_ياحتمى الومانع 
لع يناسن 
لم يصائع 
وأانت أغنية شعب لم بهادت 
إنك حرية سسب 
لم بخن أو يتراجع. 
(حلم رقم 1 المقطع الاخير) 
لكن هناك انضيا بالمعلقين ببِنْ ببن» 
فرسان عصرنا الذين 
ينازلون الكاس والالفاظ 
وتحامون +النساء والاطفال والارقام 
ويرقبون الفارس المهدى 
ياتيهم من بلاد الشنام 
(عن الغناء والمقاولةوصل 57) 
إكيد إن المليانى كمثقف وبحكم مهنته كأستاد ينتمى إلى “احدى فئات 
البورجوازد الصفرة. ولقد جاء القسم الاول تعبير! عن اهنياظاتهاهمن خلال 
اهتماماتة هو فى تلك المرحلة: غير انه هئأ فى هذا القسم ‏ اظتحى ,طافض 
عالمها «المشيوه الموبوء» عالم الاغراق «ففى الاحلام والاوهماطة وانتظار 
«الفارس ياتى من بلاد الشام» دون ان يتوقف عند حدود الرفض ‏ المجانى 
بل تعد'م الى الادانة وممارسة النقد الطبقى ضدها . ورفضهة وادانتك هما 
فى الوقت عينه رفضض وادانة لبورجوازيتة هو الصغيرة . ان مأ 
حدث فى 73 كان يفرض ان يغادر هؤلاء منطقة الصفر ويحسموا فى أمر 
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ندبدبهم ولكنهم على العكس ظلوا مكفنين «بالخيبة والغرية والسراب 
والضياع والضجر» . 
معذرة يا إصدقائى الشعراء 
معدرة باسادتى النقاد والقراء 
معدرة باسادنى المثقفين 
قكذرة والف معذرة 
عبيقة احزان هنا العام 
عمشقة دموع هذا العام 
عمبقة <راح هذا العام 
بداية «العام اق 
نهابة الثام اسنق 
ونحن لم نزل 
ندور فى الفراغ /كالاصفار 
انخهنهين او مثرئرين او مقطبين 
معلقين دين بين 
(موانى بلا قبور) 
اأسليانى اصبح له موقف يطثقيى وسياسى فسى شعره. بخصوص 
المستغنين (بالكسر) العبلاء ‏ موفتقم جذرى . بخصوص المثقفين 
البور<وازيين الصغار , موقف ينهضإعلى النقد والادانة على اساسى جرهم 
الى الصراع ال.وضوعى وكسبهم الى جانب الجماهير الكادحة التى انحاز 
الها فكريا واختار أن يكون ضميرها التنغرقم) 
ذلك كان الموقف الفكرى ‏ السيا يدق فى هذا القسم من شعر 
العليانى » وكشسعر يحتوى على موقف سياسى ويرتكن على الواقع الموضرعى 
لارضية غنية بالحياة والحركة والوفرة والقوة .«اإتعبر عن قضايا الشسعب 
وطموحاته . لان دور الشعر 2 ,مسألة مبدئية ٠‏ يختوئ إيضأ على مضمون 
اجتماعى وفكرى ملسجم . 
الشعر لم يعد تفريغا للرغبات الذاتية وذرفا حراييل » تلفؤياء منافقاء 
بواسطة اللغة المريضة القاتمة اندموع الدعسى والرثاء ي«واحترارا واعادة 
لقضايأ الذات المستلبة2» بل امسى اداة لرصد واقع الشعب المتهوتء المجوع, 
المثمرد » المضيع ٠»‏ المطارد «باللصرص والقضاة والكلاب» . 
هوابتى ياسادتى الاماجد 
هوايتى راوبة وشاعد 
(ص 79 هوإبتى) 
لكن ء هل بعى كل الشعراء هذه المسألة » هل يعى كل الشعراء انه 
فى مجتمع طبقى لا شىء يوجد فوق الطبقات غير الزلزال والثلج والمطر ؟ 
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ليس المقصود طبعا إولئك العحزة من المرتزقين المدانعين عن الاستغلال 
والقهر والجضع مباشرة ‏ فهؤلاء يكفيهم فخرا ان يقال عنهم 2 كانوا 
مشذميى سيوف الدولة الحدد » المقصود هنا » شمعرآء الالم والحب والغر بة 
واافقل والقضاء والقدر .ء شعراوءنا الذين نعكس قصائدهم رغم نواياعم 
الطيبة#| من _حيت لا يدرون . غباءهم الاجتماعى وتخلفهم السيأسى:؛ نهم 
لم ستظيعوا ان بهضموا بعد انه لا يوجد ئمة إدب وفن خارجا عن اطار 
الطبقات , والريد>الجامز أبدا والمقنم دوما فى رأى بعضهم هو أححية الفن 
لاحل الفن والادين لاحل الادب (والشعر لاجل الشعر) ٠‏ وذلك بعنى الخطأ 
لاحل الخطأ كذلكه لأنحجية الفن لاجل الفن ليست سوى محاأولة رجعية 
لطسمى الحقيقة. وأشظار“ آلام الذات والضياع النى تحاول ان تبدو متسامية 
عن الطبقات وصراعهااليست سوى تعبير عن واقم يعيشه الناطقون بها 
وهى فى التحليل الاخبر(اتغطية تواقع الاستفلال البشيع وهروب التهازىق من 
مسئولية وعيه ثم تعربتة/إوفضح#والعمل داخل الآلة الثورية عدى تغبيره. 

هرة اخرى . مفهوم كوا الشغراء عند المليأانى لا يتوقغا علد رصد 
الواقع المعاشى للشعب », وانيثا بتجاوزه الى التغنى يقوته وبأمجاده 
ومقاومته وصمود طلائعه (عن الغناء»والشقاومة) وفوق ذلك باخد الشعر 
مكانه الطبيعى فى طليعة الحركة «الجماميرية لتقدمها وتجذيرعا وتنويرها 
والهاب حقدها اأواعى ضد إعدائها الطبقيين ٠‏ 

سأبقى يارفاق الصف 

أحلم ثم اكتب بالدم الفوار 

أشعار! حماسية 

رص 77 الكماثة عنى الجدران عام 65) 

ان الشعر فى هذه الجولة صار إداة ضرورية رلفهم» العالم و تغبيره». 

خانمية : 

فنيا » بعض النهايات فى شعر المليانى لها دلالة خاضة فى طرح 
الطريق الثورة » الموءدى إلى بديل هذا المجتمع الاستغلالي التبعى » اذ 
'نهاية باعتبارها الخلاصة الاخيرة التى يريد الشاعر ان يوصلجاليها الملتقى 
عبر مقدمات القصيدة , تصبح عند المليانى هى البداية فى آن وإك . واذا 
كان قد نجح فى ذلك فى قصيدة «هدية الفارس الشضهيد» و «غبد الكررم بإنا 
وأنوال» و «موتى بلا قبور» فانه لم يوفق فى «بيان مختصرء هته القصيدة 
التى كان من المفروض الا تقبل الا نهاية محددة تنسجم مع المقذمات 
وليس نهاية مفتعلة تتناقض معهأ كا رصبر! .. صبرا» التى توءدى معنيلان 
مختلفين (الوعيد ... الاستسلام والانتظار) حسب فهم المتلى. ورؤيته 
الخاصة . 
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الشعروالأبواث المتتتؤعة . 


عبد إلإله راجع 


اسع سدس مام سا سس سسيم سبد سب مح + تت دج - ,بسن سس سل وديس ساد + مسسا بوي د علد مصبت + سسصسم عد مار امسو يجيي سس سا سس بج و جه بسيو و بجي لمت 


ليست وظيظة الفق ان يدخل الابواب المفنوحة . بل ان يفتح الابواب 
!'امغلقة(:) الشعرولبوءة وكشف . وليس نقلا لمعطيات الواقع او تصديرا 
لما يتفاعل فى دواغال الات الانسانية من مشاعز وافكار . القصيدة بهذا 
المفهوم مغامرة تحفل اذائه! باللجديد » انها تنطلق من ارضية الواقم 2 
تخترق الححب الصفيقة 2 الكانشيا 2 وتعود الى الواقع ف ىالنهاية محملة 
بالخصب. القصيدة اأذن 9 لمفهوم الوصف والتعبير »2 لانها تتجاوز 
تغير » منطئقة من جدور لواقع جاعائدة اليه بالدفء والحرارة : تفتته 
تعيد ال وا ا ا 
تكمن الفرق من القصيدة ‏ النسسمخة ل والقصيدة . الكشف ‏ وعلى هذا 
الاساسس أيضنا د: نضح الفرق دين الحدالة والكلاسيكية . 

ان الشعر - 0 لا يمكنه ان يكو نزوقتهنا للواقع فحسب ء ممزوحا 
بالرؤى والاحاسيس ولكن وظيفته ان يحرلئ الانسان فى مجموعهء أن يضمع 
فى متناول بده ما لم يكنه ويمكن ان يكو نه(2)*وظيفته ان يلج عالماج ديدا 
(هو عالمنا كما ينبغى ان يوجد) نستطيع ان نجديؤلقة/ما ينقصنا ٠.‏ ولا يتم 
ذلك فقط بالتقاط المشاهدات وتضخيم الاحاسيئس وتؤظيف الافكار , وانمأ 
يتم بالقدرة على المزج بين الوعى بابعاد الواقع وتناقضاته 2 والواقع 
الجديد (البديل) الذى يقترب فيه عالمنا اكثر من الادراكيهء يصير مستساغا 
ومقبولا » عن طريق لغة الشعر التى هى لغة الانبهار والكتييظه والتفتيت ثم 
التركيب ٠‏ ليس المقصود من هذا ان تدفع القصيدة القراء الفل قبول الواقع 
قبين الشعر وأى واقع 2 عداوة مزمنة لان الفنان ‏ كيفئا كان! نوعيم-_ لا 
يمكن ؛ن يطيق الواقع الا مرحليا(3) ولكن المقصود » ان العيل اأشبعر 
الجاد لا يمكنة ان بتحول الى مرصد لانه نيوءة .- ارهاص بقينى. 

الشعر امتلاك للغيب ءلذلك فهو يتمتع بنوع من قدرة العر اف على 
التأثير و'ذلك كانت لغة الشسعر هى لغة الارحاء والتداعيات والصور: ‏ تستمد 
طاقتها الابحائية من تعأليمها (أدونيس) اأى من كونها تتجاوز الواقمع أو 
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بتغبير ادق من كونها اواذم الذى يتجاوز الواقع : إن معناها كله هو ذى 
رفضها الزمن المباشر 4) إن مفهوم التعاءى يجب ن يدل عنى الانسسلاخ 
عن الواقع ولكنة يعنى التعامل معه بمنظار نفدى فيما إنت ممتزج بواقعك 
متأثر _به ومؤثر فيه - وعلى هذا الاسأمى نفهم لماذا كان الشعر الذىق 
يكتقى يوظلف الواقع يخون واقعه ,2 لانه يجمده © يجعله ثابتأ » والفن نفى 
لنتباظ وبحث عن التغيير المستمر ٠‏ 

ستدعى هذه الفكرة فكرة اخرى تتعلق بغموض القصيدة ‏ - الغموض 
الناتج عن الاهنتهام بالشكل منفصلا عن محتواه ل القصيدة الغامضة لاتفتح 
إلباب المغلق الا فق ذهن صاحبهاء شأنها فى ذلك شأن القصيدة -النسخة 
تنفلت من القأرى » دلج قد تتسئل حنى من بين إنامل صاحبها بعد فثرة 
وحصزة من كتابتهاجة لأنهل ضيعت المفتاح فى الطريق . لقد عبر الشاعر 
الانجليزى براونتج عخ ضياع هذا المفتاح تعبير! دقيقا حين سيألتهة الشاعرة 
اليزابيت داريب عن مغانى تعض ابياته , إذ اجاب : حين كنت اكتب هذه 
زلابيات كان البة وبراونتج وحدهكيا يفهمان المعنى. اما الآن فأن إلله وحده 
هو الذى يفهم. وطبعا من العبث إك4 نبحث فى القصيدة التى تعمد فيها 
صاحبها الغموضى أو قأده الاغززاق فى اأشكليات الى ذلك »2 عن الباب 
المستعضى الذى يحاول الشاعر أن يفشحه . لانه شيد امام إلباب المغلق 
حدار! من الاسمنت المسلح يصعرها اقتحامم . 

قبل التطرق الى قمائد العددآلثا'ت من المسلة . اجد من الضرورى 
ان الخص ما ذكرته آنفا: إذا كانت وظيفة الفن عامة والشعر بشكل خاص 
هى فى فتح الابواب المغلقة لا ذ ىالتسلل مخ-الابواب المفتوحة ,2 فاأن 
القصيدة التى تقف عند الواقم دون ان تتلخطاء الا إتستطيع الا إن تتسلل 
من البأب المفتوح . أما القصيدة التى تستعفسىحغلى الفهم وتفر حتى من 
ذهن صاحبها فهى لا تفتح الباب المغئق بقدر ما تحكمخ اغلاقه . وللظروف 
الاجتماعية والمادية ودرجة الوعي لدى اصحاب عللاين التوعين من الشعر 
تأثير كبير طبعا فيما يقدمونه من انتاج . 

كل الرجال مروا هن هنا» لمحمد ئيس 

فى هذه القصيدة يتحول الشعر الى ايقاعات نفسية . نسم وتضيق 
يختفى الايقاع العروضى لتبرز موسيقى الداخل فى صخبها "وشخرايتها » فى 
حزنها وتفاوءلها صير إأشعر تركييا نفسيأ للعالم .الخارجى| أى لنقل ن إن 
اانفس تتحول قصيدة شعر لم توجد الا لترفض اشياء وتقبل «الخترى. 
قصيدة بنيس طقس حزين ولكن نغية الفرح لا تفارق شاعرنا ٠‏ أن «الحزن 
العميق فى القصيدة يخفى وراءه فرحا طفوليا يتجذر فى كل صورة يمنن 
صورها »2 يتعملق 2 يزداد اتساعا والكشافا وقبل ان نصل الى نهاية 
القصيدة نحس بأن الفرح هو كل ما تبقى وأن لا معنى للحزن. لان للفرج 


103 


]0101121 © 4١-1 


الما 


مر ضردبة من الضرورى أن تؤدى . الواقع طريق تودءى الى الفرحء 
وبنئيس ينظر الى المستقبل إاكثر ممأ ينظر الى الحاضر. اله يلم خيوط 
الزمن المباشر فى يده يتحسسها خيطا » فيجدما تقود الى الشسس 
والخصب /» لدذلك كان الواقع عنده ضريبة 2 وكان الوصول الى الفسرح 
ستلوم المرور الحتمى بالالم يتحول !أواقع الي نوع من الكائارسيس ,2 
ويصير«اللغد المرتقب طعم رائق . 

تنطلق القصيدة من واقم لقيل الظل . غير مستساغ . يفجؤنا 
الشاعر باإنفتاتج العين . نظل العين مفتوحة حتى آخر القصيدة حيث نحس 
بأن كل هنظا المزارة تهون امام لذة الفرح الآنى , نكتشف مع الشاعر ابعاد 
المستقبل فيط نحن 'تجتر مرارة الحاضر © تصفق باأليد المجروحة ونتحرك 
بالاقدام المتورظة لحيل إدماها الشسوك لان كل الرحال هرو! من هنأ . 

تتحرك القضسيدة فحو الواقم انطلاقا من لحظة وعى ساخنة ‏ وكان 
ضروريأ فتح العين بصيوؤة بجيدة قبل النظر . ندخل مع الشاعر فسى 
مشاهدات عينية نقلت ,بطريقة «الفلاشت» نقدرب منه اكثر ‏ ف ىالمقطع 3 
ت التحنسن صدره ,2 يتحول الواضع الى مجموعة حدوسى وآأرهاصات - 
شمىء مأ سوف يثبك وإيحوده ب حين يصير كل المنبوذين 
جسدا واحدا يقفا فى الساحة يالكبرى. يتحول الجسد الى شهادة إدانة 
ضد الزمن الحاضر » ويدخل الشاعرًا_ امع الداخلين ‏ الى هذا الجسد ب 
الكدلة . لاثبات الحضور ونوقيع ولبقة الانتماء . نعود معه هرة اخرى الى 
المشاهدات العينية » يتعملق الواقع فى اعيننا_شبحا مهولا ب ولكن علي اى 
حال غير مخيف ‏ ثم يبدأ هذا اأواقم ذ يلالدلآشئق تدريجيا » يكتسح الفرح 
مناطق الخوف والتردد حين يتقمص الدْناعَرٌ سد و«صديقة» 2 يصيران 
معأ وجهين لعمنة واحدة 2 يتحول كل من هناك ومن#ليسو! هناك شخصا 
واحد! لابد ان يعبر جسور السوك والزجاج لنوطظطول_الى الضفة . 

بنيت القصيدة بناء تصاعدياء يفجوءنا بنيس#اقى ايلقطع الرابع بدورة 
حلزونية ‏ اأعودة الى مقطع المشاهدات م 2 عمقك منه«الدورة من افق 
المشاهدات قربت الواقع الينا اكشس , ولكنهاأ ‏ فنا يلسرت البناء 
التصاعدى الذى ارى انة البناء الامثل لقصيدة من هذا اللوع, 

ررخولة» لمعمد بن طلحة 

يمتاز محمد بنطلحة بفنية رفيعة تجعلك امام شاعر بمتلك القذرة على 
ان يجعل قصيدتة تتسذل اليك 2 حيث يثم زواج العمل الشعرى«إلذاك 
القارىء » لكن الموئود غالبا ما يكون مضبب القسمات هلامى الملامطح. 
شعر بنطلحة يفرض عليك ان تتذوق كثافته وعتمته. ان تطرح عذ ى نفسك 
السوءال (مأا معنى) قبل ان تتساءل (ماذا تفتح امامى هذه القصيدة من 
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أفاق؟) وبعبارة اخر ىإن تتحاور مع التقنية قبل أن تكتشف. 

قصيدة «خولة»دليل على شعر بنطاحة شعر التقنية : (تركيب الصورة 
النفسية من شيتات الواقع - تفديت المرئيات واعادة تركيبها وفق نسق 
نفسطل اده الغرابة الشعرية ‏ تداخل الاصوات تعميق الحس 
الدرامق ‏ موسسيقية القصيدة (وللايقاع ألعر وضى دور كبين فى ذلك)» ‏ 
استخداع الصلوت الآخر ‏ الكاموفلاج فى محاولة للبعد عن التناول المباشر 
وللغوص فى إاغوار الداخل) وهحى دليل على ان هذه التثقنية فيما هى 
تساعدك على الاكتشاف ‏ تتمرد ,2 تففا امامك . تفرضي عليك ان تبذل 
جهدا معها ,2 وهىح ذلك توءخر عملية الكشف وتنسيك المحتوى . أن 
مضمون اى عمل شيظزق الى يتحدد بما يتناوله فحسب دل باسلوب التناول 
ايضا ء وليس ثمة متلأقيمة للاسلوب خارج قدرته على ايصال المعانأة الينا 
وعلى دفعنا الى عالم الللغامة البكر. والا الشطرت القصيدة الى قالب 
ومحتوى ٠‏ وانتفى الشعرًا ؛ 

فى القصيدة محاولةالنتخروحهمن حالة الحصار مع ما يرافق ذلك من 
قنق نفسى يبلخ حد الكثافة .هالا انها محاولة يطبعها التردد وتعوزها الخطوة 
الحاسية . حين تتداخل الصود» الت توحجى بقسوة العألم الخارجى 
وانغلاقه ٠‏ يكتفى بطل القصيدة بالرفضى_القاطع . (موقف !امتمرد الحزين) 
يعلن انتماءه فى تواضم وينكفىء على ذاته ليشهد الصراع المقيت بين 
الرغية ف يالانتماء الصريح والعلنى والخوف من الدخول فى عالم المجابهة. 
وفى حمذا التردد تتسلل من أأواقع الخارجى المج>تؤرة العين والنخاع والقلب 
لقطات توحى بالتفاهة , ولكنها تذك ىنوعا ما (التمرة الذى يغلف القصيدة, 
يتعملق التمرد ٠‏ يصير بحثا عن الوجه الانقى”طاقا لبديل لم تصل اليه 
القصيدة إلا بعد لهأث عنيف ومنعطفات متعددة . 

صحيح انه ليس من المفروض في القارىء إن بزيدود ما يقدم الية » 
بل أن يفكرء يتأمل وصحيح ايضا أن العمل الشعرى لا #نطلب منه السقوط 
فى التصنع المقيت للبساطة ممأ يقود حتما الى التسطع. والازتجال. ولكن 
من المؤكد ان عمق العمل ووضوح روعيا المبدع وشفافية ,تكثيره عور 
بحب أن تتحقق 3 ىالشعر 5 

المحاولة» لاحمد للبداوى 

تخدعك القصيدة ببساطتها ووضوح صورها 2 حين تعيد يقزاءتها 
بنوع من التركيز يكتشف إن كل صورة من صورها لم تشكل اعتباطا » 
وائما هى لبنة فى بناء . 

والمصاولة» قصيدة متماسكة ومتلاحية 2 لكى نفهم هذ إالتماسك 
علينا ‏ على الاقل ‏ ان نتذكر انها قصيدة أو اقصوصة : يستلهم الشاعر 
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فيها صورة الحوار والتعليق على الحوار 2 ويدور حول المعنى عن طر بق 
١ابراد‏ لقطات من حياة يومية ,و بواسطة صور لم تبلغ حد الكثافة ولكنها 
على اى حال مستساغة . لحذبك مهذم الفتاصنر الى القصيدة 2 تحس ب 
فهيا إنت تقرأ سا بأن جزئيات الموضوع تتجمع فى رأسك هنا وهناك , 
تاخذ ابعادا شتى ٠‏ تاتلق . 

والمحاولة» قصيدة مأسسأة . تصور عمزيمة المنمرد تصويرا بارعا ,2 
وهى هزادمة طبيعية م دام التمرد قائما على أسياسن منهار. ما الشىء الذى 
يجب ,اثلا يشرب » كيف يمكن ضربه ؟ سؤالان رئيسيان لابد من طرحهما 
قبل حملها «القأس» ٠‏ فالكثيرون قد لا يغسربون الا اقدامهم والكثيرون ايغا 
قد لا بهووإل بالفاك الا على مصادر قوتهم وجبروتهم . 

تنتهى (المحاؤالاك اللاواعية بالسقوط الحتمى (استهيلاك الاحزان 
كالدخان اللراعةُم واستخدام ربطة العئق ‏ التماس إلعزاء فى قراءة 
األصحف ..) يبدأ السقوط حين يصير التمرد مرادفا للكأسس ,2 ويتحقفق 
حين لا يهوى الفأس الا على القاعدة . 

القصيدة ذكية جدا لاتها»تعطيك معانى شتى »2 وفى وسع كل قارىء 
ان ستوعب ما بعن لذأ منيهذه المعانى . أهى شهادة ادإلة ضد كل 
العميان ؟ انها تقول السىء الكثير' عن ذوى النيات الحسنة , عن هؤلاء 
المتمر ددن «الطيسين» الذين بتحولووة تنقيا تهم األحسئة الى آلات حصاد دوئثما 
شعور . 1 
الصاو لة» نموذج للقصصيدة التى تسقط فى إطار رصد الو لواقم مكتفية 
بالنقل والابحاء . دون إن بتطور هذ التقل#او هذا الايحاء الى رصد 
للمستقبل »2 او رغبة فى تخطى الواقع وتخاوزه ‏ وان تضمنت القصيدة 
ما يشير إلى ذلك فى نهايتها ‏ انه لمن الاساسى, ان يتفصل العمل الغنى 
عن الحدث الواقعى وإن انطلق منه . اساسئيلانة ليس مهما ما يقوم به 
الانسان من فضائل وشرور بقدر ما نهم ارادتدؤافى #الحيأة 2 رغبتة فى ان 
يكون اكبر من نفسه (م ‏ جوركى) لقد تحققت اعلم الرغبة فى قصيدة 
بلبداوى »2 بيد انها ظلت تدور فى نطاق تسجيل إتقاد المحاوئة ورصد 
ضمور الوعى 

0 نفرض على المبدع ما لم يحققه فى إنفاجة ي حين يكون 
الغرض ٠»‏ بنتقى الشعر 2 يتحول الى صنعة , الى رغبةيفئ ارضيا» الاذواق 
الى نوغ من التملق المكشوف »2 وللقراء اذواقهم ومقابيسهام المتثاتبة : 
ولكن النقطة التى 'نلتفا حولها جل الاذواق وتتعايشن حل المقأاسس > كامنة 
لاشك ‏ فى قدرة القصسمدة على التأثير ف والملتقى : حين تحرض على 
«الحكم» وتدقع القارىء الى 'تنجاوز الواقع فى عملية استكشاف لا بنقصها 
الوعىء والدفء 5 
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و ارئنست فيشر  -‏ ضرورة الفن . 
2 المصدر السابق : 
3 اائيتشضهة . 


ب« "دو نيس زمن الشعر . 
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أصمح الفكر الوطنى التقدمى يعرف امتداد! وتحذر! [اقتحو من أى 
فئرة زمئية, سابقة 2» رغم كل الحواجن التى تتصدى لانطلاقة هذا الفكر . 
والمحمولة يغلى اكتاف مجموعة من مثقفيئا التقدمين 2 فى مختلف المجالات 
وقد حاوليا فقي اعدادنا السابقة ان نشسير ولو باختصار لمجمل مأ تعرفسة 
الساحة الثقافيةا التقدفية فى المغرب ٠‏ مع طرح لارضية مشروع نقدى 
للانتاج الثقافى فى عيدانا “الاول , والذى سنقدم مرحلته الثانية فى العدد 
المقبل, قصد القيام سمخاقالة رصد عام لتح ركنا الثقافى. وسنكتفى فى هذا 
العدد باعطاء نظرة على اهم اليتجزات االثقافية التى نراهأ إيجابية فى 
المرحلة الراهئة . وللمسىيفيها تدفقأ مشعا لامكائية خلق فكر تقدمى 
إيجابى » وبالتالى خلق بديل للوضعية الثقافية المتأزمة . 

1 ب الجمعية المغربية للبحث التاريخى : 

تأسست الجمعية المغربية للشحث التاريخى يوم 6 يونيو 1966 , 
وقد نشرت جربدة «المحرر» خبر إلثاتاليس» على الشكل التالى: «تأسست 
جمعية من بين عدد من الاساتذة والباحثيلان فى علم التاريغ, هدفهاأ الاهتمام 
بالبحث التاريخى بوجه عام,» وبتاريخ المغرب وترانه بصفة خاصة:ء والعمل 
على ربط الاتصال المستمر بين العاملين فى ينذا" الخقل العلمى قصد تحقيق 
التعاأون فى ميدان البحث ,2 وتنظيم الندوان #وآضلار الدراسات والنشرات 
للمزيد من التعرف على ماضينا حسب المناهج العلميةجالحديثة . 

ويتكون مكتبها من الاعضاء الآتية اسماؤهم : 

محمد زثيبر ‏ كاتب العام 

محمد القبلى ‏ نائب الكاتب العام 

1 حليمة فرحات ل أمين الصندوق 

5-5 مصطفى الشابى نأثب امين الصندوق 

أبراهيم إبو طالب حميد التريكى ‏ احمد التوفيق - عبد الله 
العروق ‏ عيد اللطيف الشاذلى 6 العربى مزين ‏ على صدققى _ب«اغضاء 
مستشارون . 

ونشرت «المحرر» فى نفس اليوم بيأنا للجمعية حول قضية المصحراء 
المغربية المغتصبة .ب ومن المعلوم ان التاريخ المغربى يكثنفهة كثير من 
الغخموض والتشوية وعدم الدقة 2 وقد جاءت هذه الجمعية لتتحمل 
مسؤوليتها ذف ودراسة تأريخناأ . ونششمر الوثائق ء وتوسسيع الاهتمام به ء 
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خاصة وأن السؤوال التاريخى هو المقدمة اكل الاسسئلة . ولم نتأخر الجمعية 
فى افتتاج نشأطهاء رغم بداية العطلة الصيفية2 فنظمت ندوة عن الاحوال 
التاريخية لمشكل الصحراء المغربية يوم الخميس 2 7 725 شارك 
فيهأ ؟ لىهن الاساتذة محمد زنيبر «الكيان الترابي المغربى حسب بعض 
المصادر الاجنبية» وابراهيم بوطالب «رمراحل التغلغل الاستعمارى للمغرب 
من خلالج قواعده الصحراوية» وعبد الله العروى «حقوق المغرب التاريخية 
فى صحرواثة المغقتصبة بين مفهوم الحدود ومنطق الجزائر المغالط» ونشرت 
هذه العروض الثلاثة على صفحات والمحرر الثقافى» . 

2 -.المهرجان الثانى لمسرح الحبول ‏ مكئاس 

اسنطاعيت جيعية البعث الثقافى بمكناس ان تقيم المهرجان الثانى 
لمسرح الحبول!8 بعد(إن انطلق المهرجان الاول فى السنة الماضية 2 وقد 
شارك هذه المرةإأفى التنظيم جمعية العمل المسرحى والنطاق الثقافى , 
واستمر المهرجان ن ميالى 8 يوليوز 1975 ٠»‏ فى الهواء الطلق ,. شاركت 
فى اأعروض اربعجمعيات) مسرحية ‏ مسرح الغد من مكناس بمسرحية 
«الخطوط» والنهضة المسرحية أمن الخسيسات بمسرحية رالزاوية» , 
والكوميديا من مراكشى بمسرحية ((والقرود ذ ىالمصيدة» ٠‏ والمسرح الباسم 
من البيضاء بمسرحية والمحظة» م وقدمت جمعية الفصول قصلا مان 
مسرحية على هامس المهرحان لمحيظا ترمد تحت عنوان «اللغط» . 

:5 ب ندوة فلسفية 

عقدت جمعية مدر سبى الفلسفة تضؤة هامة بالبيضاء 2 بعد التخاب 
مكتيها الجديد 2 وشملت الندوة عرضين حول «القراءة عند التوسيد» لكل 
من الاستاذين بنعيد العلى ٠‏ والمتمسك الأمهم/ وقد نشر العرضان 
الس «المحرر النقافى» 

4 - التشكيلميون العرب بالرباط 

قأمت الامأنة العامة للاتحاد العام للتسكيلبين العرب بعقد دورتها 
الرابعة بالرباط . وشاركت فى هذا الاجتماع وفوديظ فلِسطين» وسوريا 
والعراق2 واليمن الديمقراطية ٠‏ والجزائرء والمغرب وتوانسس.» ومصر ل 
ولبتان والكويت 0 ونم الاتفاق مع وزارة الدولهة المكتئفة بالسؤون 
النقافية على اقامة معرض السنتين بالمغرب . 

5 ب مهرجان اصيلة 

خرجت أصيلة عن طابعها السياحى ء ودخلت مرحلة 'انية ]1 مرحلتها 
الثقافية » حيث نظمت «جمعية قدماء ثانوية الامام الاصيلى» مهر جانا لنفدتل 
القصة والفنون التشكيلية , وهذه اول مرة حسب ها نعلم ,2 تجتمم كل 
الفنون الثلاثة فى مهرجان واحد وموحد »2 ورغم الاحكام التى خرج بها 
البعض من هذا المهرجان . فان اللقاء يبقى ايجابيا » التقت فيهبعض 
العناصر المتقدمة ,» مختلفة فى تجربتها الابداعية » وعلمنا إن اتفأقا تم 
دشسآن عقد اربع مهر جانات ممائلة فى كل سنة ٠.‏ ودُى رأينا أن مثل هذه 


109ً 


]0101121 © 4١-1 


الوهرجانات يجب انيوضع لها بر نامج محدد . وثهيأ لها عروض جدية 
حول قضية من القضايا التى تشغلنا مرحليا » ثم تطبع العروض وتوزع 
فى بداية المهرجان 2 حتى يتوفر جو ملائم لمناقشة جدية مسؤولة 2 ومن 
[اتصبيح المهرحانات مناسية ٠‏ وامكانية من بين الامكانيات 'لدفم تجريتا 
الابداعية نحو تعميق خطها التحررى . 

6ك الكنب المغربية الصادرة 

لم) يدوقف صدور الكتب المغربية طيلة هذه الفترة » بل تحقق تقدم 
نسبى ويظام ف ىميدان الطبع » يتسع يوما بعد يوم , ونجد الدواوين 
التسعربة فى طليعة ماطيبع مؤخرا 2 وهذه ظاهرة لمسنامها منذ سنتين / 
وهى تستدؤل الدرؤاسلة . وهنه لائحة الكتب , 

نجوم(فىهتذىّ (شعر) ‏ طبعة ثانية 2 محمد الحبيب الفرقاتى 
دار التشر المغر ئبة « 

حديث الحمل/ (شعن) ‏ الطاهمر بنجلون ب ترجمة محمد برادة 
دار النشر المغربية . ْ 

الف بأء (شعر) ب القَمرّى الحسين ‏ مطبعة المعارف ‏ البيضاء 

مزامير (شعر) ‏ حيشن الامرانى ‏ (السلسلة الشعبية) ‏ وجدة 

الكهف والظل (شعر)_ممد الرباوى ‏ (السلسلة الشعبية) وجدة 

هذا المغرب. (شعر) محيد واظير) الدين ‏ سوى ل بأريس. 

هراكس (شعر) س محمد الوالاكرة ‏ المنشورات المغربية والدولية 
طنجة . 

الليلة الثانية بعد الالف (شعر, 2م مُصطفى النيسابورى - 
مدسورات شوف ‏ البيضاء . 

ب الحلم فى نهاية الحداد (شعر) ‏ الحجام علال ‏ مطبعة النهضة 
فانن:.. 

البريد يصل غدا ‏ (ديوان شعرى جهاعى» حسن الامراني ل 
الطاهر دحانى ‏ محمد على الرباوى 2 وجدة . 

ب المسافر ‏ (ديوان شعرى باألفرنسية) عيد اللإكمن 'بنخمزة ‏ دار 

الفكر العالمى ‏ بأريس . 

ب الترإجيديا كنموذج .ب د. حسن المنيعى ‏ دار بالثقافة/ . 

الشعر الامأزيغى عمر حسن أمرير ‏ دار الكتاي . 

الفارس والحصان مجموعة قصصية ‏ محمد ابراملم بوغلو)ب 
دار النشسر المغربية . 

المثقفون والانثى فى الحضارة ‏ مصطفى النهيرق ‏ دار إلكتاب 

الهاربة ‏ رواية ‏ محمد السعيد الرجراجى ‏ مطيعة الاندلس 
البيضاء ٠‏ 
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